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 بسم االله الرЅحمن الرЅحیم



  

الحمد الله الذي خلق الإنسان و خصّھ بالبیان، وصلّى االله وسلّم على نبیّھ محمّد النّاطق      
أبلغَ قول وأفصحَ لسان، المبعوث رحمة للعالمین بشیرا و نذیرا و ھادیا بالقرآن، وعلى 

  . آلھ وصحابتھ و من تبعھم إلى یوم الدّین بإحسان
رجي عندما قبل المجلس العلميّ لقسم اللّغة وبعدُ، فلم یكن سروري بأقلّ ممّا كان ح      

العربیّة بجامعة وھران ـ السّانیة ـ  تَصَـوُّرِي المُقدَّم للبحـث من أجـل الحصـول  على شھادة 
التّجرید في :  الماجستیر ضمـن مشـروع القــــرآن والدّراسـات اللّغویة، حول موضـوع

  .القرآن وقیمتھ في الكشف والبیان
سروري فھو الشّعور الذي ینتاب كلّ طالب مثلي، وقد اھتدى إلى موضوع للبحث  فأمّا      

انسجم مع رغائبھ ومیولھ، وحظي بمباركة مجلس أساتذتھ، فاطمأنّت نفسھ وثَلِجَ صدره 
  .لسلامة اختیاره

وأمّا حرجي فلأنّني اخترت البحث في البلاغة القرآنیة، وھذا أمر  ـ لعمري ـ  عظیم،      
﴿ ولَو أَنما فى ٱلاٌّرضِ من شجرة أَقْلاَم وٱلْبحر يمده نھ كلّ أبحر المعرفة الإنسانیة تضیق دو

﴾ كيمح زِيزع إِنَّ ٱللَّه ٱللَّه ٰـت مكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعبس هدعن بكان  من أجلھ و      )1(م
ي الكتاب العزیز ، فلا یقولون فیھ برأي، ولا السّلف یتورّعون عن الخوض في معان

یُمارون مدى ما في الإمكان، فقد روي  أنّ  الخلیفة  أبا بكر الصّدّیق   ـ  رضي االله عنھ ـ 
أيّ سماء تُظِلّني، وأيّ أرض  ((: فقال )2(﴾  ﴿ وفَاكهةً وأَبا :سئل عن معنى قولھ تعالى

في حرف من كتاب االله بغیر  ما أراد تبارك  وأین أذھب، وكیف أصنع إذا قلت, تُقِلنّي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،في العلمفإذا  بَـدَرَ  مثل ذلك من الرّاسخین . )3( ))وتعالى 

  27:الآیة. ـ سورة لقمان 1
  31: الآیة. ـ سورة عبس 2
 220/   19. ـ القرطبيّ ـ الجامع لأحكام القرآن 3
 
  

  )ھـ ( 
  فضل و السّبق، فما ظنُّك بطالب في آخر عھد، لا زال یتعثّر في أدنى درجات العلم ؟ أولي ال
و إنّني، على حرجي ممّا أقحمت نفسي فیھ، لأجد في نفسي تجاه لغة القـرآن العظیـم       

من الحبّ و الإكبار ما یحدوني إلى التّشرّف بخدمتھا، و ردّ  بعض الاعتبار لجھود 
خلال التّعریف بأحد وجوه الحسن البدیعي التي زخر بھا الأسلوب  علمائھا، و ذلك من

  . التّجرید: القرآنيّ، و ھو الذي سمّاه علماء العربیّة 
في ھذا الإطار یندرج اختیاري موضوع البحث، على أنّ الفضل الأوّل في ھذا الاختیار     

  .ادات قیّمةیرجع إلى الأستاذ المشرف، بما غمرني بھ من توجیھات عظیمة،  وإف
ینطلق البحث من ملاحظة ظاھرة بلاغیة جرى بھا السَّنَنُ العربيّ، وأكّدھا نظم         

و یتوخّى من خلال الأشكال التي . تلك ھي ظاھرة التّجرید في كلامھم. القرآن المعجز
استنبطھا العلماء من كلام العرب و من القرآن العظیم ما فیھا من  إحالات على المعاني 

  .ائمة في النّفس،  و من إفصاح عن طبیعة  الإنسان العربيّ  وأصالة تفكیرهالق
اعتقاد العرب أنّ في الشّيء من نفسھ معنى آخر  ((لقد  عرّف العلماء التّجرید بأنّھ         

في العسكر ألفُ رَجُلٍ، وھم أنفُسـھم ألْفُ : ، فلو قیل مثلا)2( ))كأنّھ حقیقتھ ومحصولھ 



  

غرض المتكلّم  على اعتبار أنّ في الألْفِ رَجُلٍ من العَسْكَرِ ألْفاً آخرین، بل رَجُلٍ، فلیس 
و إذا كان ذلك مألوفا جدّا في الاستعمال الفصیح، فإنّ مثار . على اعتبار  أنّھم ھم أنفسھم

التّساؤل ھو أنّ تصنیف ھذه الظّاھرة لم یُقطع بردّه إلى قسم من أقسام علم البلاغة 
  . االمتعارف علیھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  473/ 2. ـ ابن جنّي ـ الخصائص 1
  
 
  

  )و ( 
الظّاھرة في ثلاثة أحرف قد یحدّ من رحابة دلالتھا،  ویضرّ كذلك فإنّ حصر البلاغیّین تلك 

 لفظاً وَسِعَتْ كتابَ االله ((بروح تذوّقھا، ففي ذلك و شبھھ ما لا یخفى من الحُكْمِ بضیق لُغَةٍ 

   )1()) وغایةً 
تتلخّص خطة ھذا البحث في مقدّمة ومدخل، تتسلسل عنھما ثلاثة فصول بعدھـا        
  .خاتمة

البلاغة بین النّظریّة والتّطبیق؛ وھو فصل تمھیديّ، ضمّنتھ ثلاثة : الفصل الأوّل        
طّبع ومراعاة مقتضى مباحث؛ جعلت الأوّل منھا للتّفریق بین البلاغة كفنّ قوليّ، قوامھ ال

الحال و متطلّبات المعنى المعبّر عنھ، وبین علم البلاغة المتمثّل في القواعد والنّظریات 
أو  یُھْتَدَى بھ لإنشاء , التي من شأنھا أن تعین على تكوین ما یُتوصّل بھ إلى المعاني

اولت أن وفي المبحث الثّاني ح. الكلام الذي یراعي مقتضى الحال و متطلّبات المعنى
أستدلّ على أنّ البلاغة ھي الممارسة القولیة التي جرى بھا السّنن العربيّ، وكان القرآن 

أمّا المبحث الثّالث فیَعْرِضُ         .و نموذجھا المتفرّد المعجز الكریم مثالھا الأسنى،
بدیع، للإشكال النّاتج  من تبویب علم البلاغة،  و تقسیم مباحثھ بین المعاني والبیان وال

حیث تأتي ھذه الرُّؤیة التّفكیكیة في كثیر من الأحیان  على علاقة اللّفظ بالمعنى عند 
  . التّعرّض للظّواھر البلاغیة

الأوّل منھا في مفھوم : حقیقة التّجرید؛ وجعلتھ في ثلاثة مباحث: الفصل الثّاني       
بحث الثّاني فیما یشتبھ و الم. التّجرید لغة واصطلاحا، و إیراد استعمالاتھ المختلفة

و المبحث الثّالث حول . بالتّجرید من الأسالیب العربیّة كالالتفات والتّشبیھ والاستعارة
  . مذاھب العلماء و أقوالھم في التّجرید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .ـ من بعض شعر  حافظ إبراھیم على لسان اللّغة العربیّة 1
 
 
 
 
 
 

  )ز   
یتضمّن ھذا الفصل مبحثین . أشكال التّجرید ودلالاتھ في القرآن الكریم: الفصل الثّالث     

؛ یعرض الأوّل منھما أشكال التّجرید في أسلوب القرآن الكریم، وفیھ أوردت طائفة من 
الأمثلة القرآنیة التي ذكر العلماء أنّھا من التّجرید، وتفي بالتّمثیل لأشكالھ المعروفة في 



  

أمّا المبحث الثّاني فاجتھدت خلالھ . العرب، سواء ما كان منھا بأداة أو من غیر أداةكلام 
أن أقف على دلالات النّموذج التّجریدي في لغة الوحي الشّریف، مسترشدا بآراء علماء 
العربیّة من مفسّرین وبلاغیّین ونحویین من الذین استوقفھم ھذا الأسلوب في لسان 

  .لعالمینالعرب و في كلام ربّ ا
و یقوم منھج ھذه الدّراسة على الجمع بین التّأریخ والوصف والتّحلیل والاستقراء،      

فقد تتبّعت الظّاھرة البلاغیة بالتّأریخ والوصف، وملاحظة الأشكال التي اطّردت علیھـا  في 
و توخّیت . كلام العرب، وجاء النّظم القرآنيّ مؤكّدا رسوخھا في الاستعمال الفصیح

لاستقراء والتّحلیل وجوه المعاني والدّلالات النّاشئة عن تلك الأشكال التي اصطلح با
البلاغیون على تسمیتھا تجریدًا، مسترشدا في ذلك بآراء العلماء من لغویّین وبیانیّین 

  .ومفسّرین
وقد اتّخذت للبحث عُدّة من أمّھات المصادر  العربیّة، ومأثور التّفاسیر  ، وبخاصّة     
 ((ا  تلك التي عوّل فیھا  أصحابھا لفھم الخطاب القرآنيّ على اللّغة ، مثل تفاسیر     منھ

وھنا أسجّل . وغیرھا...)) التّحریر والتّنویر (( و  ))روح المعاني (( و    ))البحر المحیط 
للأمانة العلمیة أنّني  لم أعثر على بعض المصادر القیّمة، فاستعنت للاطّلاع علیھا بما 

ره تّكنولوجیا  المعلومات المعاصرة من أقراص مضغوطة ومواقع الإنترنت، وقد وثّقت توفّ
  .ذلك في موضعھ من ھوامش البحث وفھارسھ

  
 
 
 
 
  

  )ح ( 
ولم تتشكّل مكتبة البحث من المصادر التّراثیة فقط، بل حَوَتْ إلى جانب ذلك دراسات      

  . وفیق بین الآراء المتباینة أحیانا أخرىحدیثة، أردتُ بھا إثراء المادّة أحیانا، أو التّ
وإذا كانت بعض مواد البحث أدعى إلى اعتماد المراجع الأجنبیّة، كما ھو الشّأن      

بالنّسبة للفصل الثّاني الذي یمتدّ إلى النّظریات الغربیة التي عالجت الخطاب، بكلّ أنواعھ و 
المصادر والمراجع المعتمدة، مردُّھا إلى  مستویاتھ، فإنّ قلّة المراجع الأجنبیّة بین قائمة

أنّ المكتبة العربیّة في الوقت الرّاھن، غنیّة بالتّرجمات والدّراسات التي شرحت تلك 
  .النّظریات وقرّبتھا، ممّا یوفّر على الباحث عناء الاطّلاع علیھا  في لغاتھا الأصلیة

كان محفوفا بصعوبات جمّة، منھا لم یكن البحث سھلا، فالطّریق فیھ لیس ممھّدا، بل       
أنّني تعاملت في بحثي ھذا مع مادة قلیلة، جفّت فیھا ینابیع الدّراسات الحدیثة، و حتّى ما 
جادت بھ الكتب التّراثیة حولھا  لا یكاد  یطفئ ظمأ الباحث، لذلك وجدتُني أتحاشى الجزم 

ا نبّھتُ علیھ أحیانا من إمكان بالحكم الشّخصيّ، مفضّلا إیراد أقوال العلماء فیھ، إلاّ فیم
اتّخاذه سبیلا  للدّرس المستفیض، إغناء للبلاغة العربیّة بجملة، ولفقھ الخطاب القرآنيّ 

  . بوجھ مخصوص
وإذا كان الاختلاف الدّائم إلى المكتبات، ودور النّشر المختلفة، من طبیعة البحث        

دتُ من المساعدة لدى بعض الإخوان ذاتھ، على ما في ذلك من مكابدة ومشقّة، فقد  وج



  

من الأساتذة والأصدقاء ما یُلْزِمُني التّحدّث بفضلھم و سابغ مَنّھم ، نظیر ما أمدّوني بھ  
  . من المراجع التي  أفدت منھا الكثیر بخصوص موضوعي

 
 
 
 
 
 
  

  )ط ( 
: اضلینكما أغتنم فرصة ھذا التّقدیم لأعبّر عن خالص شكري وامتناني للأستاذین الف    

الدّكتور سلیمان عشراتي و الدّكتور أحمد حساني، اللّذین  تقبّلا برحابة صدر الإشراف 
على  ھذه الدّراسة، فلم یدّخرا جھداً  في توجیھي، ولم یبخلا بفیض علمھما في إجابة كلّ  

  .ما استشرتھما فیھ
إنْ ھي      إلاّ . ائجو لا أدّعي أنّني بلغت بموضوع التّجرید في القرآن الكمال من النّت   

محاولة لوضع لبنة في صرح الدّراسات القرآنیة، فإنْ كنت أصبت فذلك توفیق    من االله 
  .عزّ وجلّ، وإنْ جانبت مَعْقِدَ الصّوابِ فمن نفسي

  و اللّھ من وراء القصد                                            
  .م 2006ماي  26الموافق / ھـ 1427لثّاني ربیع ا 28یوم الجمعة . سعیدة. سیدي بوبكر
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  التّجرید في القرآن
  وقیمتھ في الكشف والبیان

                   
 
 
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  



  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  مــدخــل
  

  
  
  
  
  
  
  

كـرم،  فُطر العرب منذ جاهليتهم على مكارم الأخلاق وحميد الصـفات كالضـيافة، وال     
وغيرها من القيم التي اعتبروها مضربا ... والمروءة والوفاء، وإباء الضيم، والنهضة في الصريخ

وقـد  . للأمثال وميدانا للتفاخر، و مقياسا لكمال الشخصية بِما يوجب السـيادة والزعامـة  
  :)1(أل قال السمو. حفلت أخبارهم وأشعارهم بكثير من المواقف والقصص الشاهدة لَهم بذلك



  

امما في نِصابِـنا       كَه نزيـلُ )2(فنحن كماء الـمخب ـدعولا فينا ي  
  على الناس قَولَهم         و لا ينكرون القول حين نقول شئناو ننكر إنْ 

َـارِقٍ        و لا ذَمنا في النازليـن نزِيـلُ    و ما أُخمدت نار لنا دون ط
و بأس ، حتى لأنّ الناس يخشونهم ولا ينكرون عليهم، والسيادة فيهم مسـتقرة لا  ذو إنهم   

وهـم  . تنقطع، إذْ كلّما خلا سيد منهم خلفه سيد، يقول ما تقوله الكرام، ويفعل ما تفعلـه 
  .كرماء، لا تنطفئ نار ضيافتهم ، و لا يزال نزيلهم يمدحهم،ويسير ذكْرِهم

تتوانى في قبولهـا،   بطبعها ميالة إلى مثل تلك  الفضائل، تتفانى في طلبها، ولاوالنفس العربية    
نحو ما كان من موقف الرسول صلّى االله عليه وسـلّم مـن   حد التشفّع أو الشفاعة بموجبها، 

يا محمد، هلـك الوالـد    ((: ابنة حاتم الطّائي عندما جيء بِها أسيرة، فقالت تخاطبه ))سفانة ((
قومه،  رأيت أن تخلّي عني، ولا تشمت بي أحياء العرب، فإنّ أبي كان سيدرافد، فإن وغاب ال

ويحفظ الجار، ويحمي الذّمار، ويفرج عن المكروب، ويطعم الطّعام،  الجاني، يفك العاني، ويقتل
 أنا بنت حـاتم  ،، ويعين على نوائب الدهـر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا)3(ويحمل الكلّ

صفات المؤمنين حقّا، لو كان أبوك  يا جارية هذه: فقال لها النبي صلّى االله عليه وسلّم .الطّائي
  .)4())خلّوا عنها، فإنّ أباها كان يحب مكارم الأخلاق .لترحمنا عليه مسلما

  ــــــــــ 
يضرب به المثـل  .  عادياء جدهوالناس يدرجون غريضا في النسب وينسبونه إلى. ـ هو السموأل بن غريض بن عادياء  1

  ) 27/ 1. انظر ديوان الحماسة لأبي تمّام. ( في الوفاء لأنه أسلم ابنه ولم يخن أمانته
  بطُؤ عن النصرة والحرب: كَهم الرجل وكَهم يكْهم كَهامةً، فهو كَهام وكَهِيم، وتكَهمـ من  2
الذي هو عيال و ثقل علـى  : والكَلّ أيضاً. كل يكلّ كَلالةً: لا ولد له، والفعلالرجل الذي : والكَلُّ. اليتيم: ـ الكلُّ  3
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 ـ 3ـ 

عن الهوى، وهي بلا شك  لا تخـص  تلك شهادةُ صدقٍ من الرسول الكريم الذي لا ينطق     
فقط من سائر القبائل العربية، إنما هي تقرير منه صـلّى االله   ))طيء  ((حاتما وحده، ولا قبيلته 

العربية وصفائها، وسداد الخطّ الفكري الذي ارتضته الذّهنيـة   عليه وسلّم ، باستقامة الفطرة
يعة علـى تركيـزه في النفـوس، وطبعـه في     الفردية والجماعية على حد سواء، وعملت الطّب



  

الضمائر، فما أن جاء الإسلام حتى كانت تشريعاته الحكيمة وتعاليمه السمحة تدعو إلى تلك 
﴿ خـذ  :   قال تعالى.الفضائل، وتقضي بترسيمها كقواعد اجتماعية أساسية ذات صبغة ملزمة

نِ ٱلْجع رِضأَعو فربِٱلْع رأْمو فْوٱلْع﴾ ينلهذه الآيـة مـن   (( ، ففي تفسير القرطبي  أنّ )1( اه
دخل  ﴿ خذ ٱلْعفْو ﴾ثلاث كلمات، تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات؛ فقوله  

وفي . فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطـيعين 
وتقوى االله في الحلال والحـرام، وغـض الأبصـار،     صلة الأرحام، رف ﴾﴿ وأْمر بِٱلْع: قوله

الحض علـى التعلّـق    ﴿ وأَعرِض عنِ ٱلْجاهلين ﴾: و دخل في قوله. والاستعداد لدار القرار
بالعلم، والإعراض عن أهل الظّلم، والتترّه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجهلـة الأغبيـاء،   

  .)2())خلاق الحميدة، والأفعال الخَيرة الرشيدة وغير ذلك من الأ
    بيسـالة، علـى    وقد دأب النلِ البعثة، و إلى أن أتمّ نشـر الرصلّى االله عليه وسلّم من قَب

التأسيس لمنهاج قويم، ومثل أعلى جدير بالائتساء، تأخذ فيه مكارم الأخلاق بنصيب وافـر؛  
وغيرها  من ... الصدق والأمانة والوفاء والبر بالضعفاءفقبل بعثته عرفت عنه أخلاق فاضلة ك

وأما . الصفات والأخلاق التي استعظمها قومه فيه، وعاملوه على أساسها في كثير من المواقف
إنما  ((: بعد بعثته فكادت دعوته تسمي الأخلاق شعارا لَها، فقد قال عليه الصلاة والسـلام

إنَّ من أَحبكُم إِلَي وأقْـربِكُم   (( :، وقال في بيان قيمة الأخلاق)3())بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق 
  .)4())مني مجلساً يوم القيامة أَحاسنكُم أَخلاَقاً 

  ــــــــــ 
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فالأخلاق هي مناط التفضيل، و مقياس الفوز بالثّواب العظيم، والمرجع الأسـنى لتلـك        
الأخلاق إنما هو القرآن الذي حدد من سبل الهداية  ما جعله منهجا أخلاقيا متكاملا، تجسـد  

 تعـالى تلـك   وقد امتـدح االله . مثاله الأعلى في سيرة الرسول المصطفى صلّى االله عليه وسلّم
    .)1( ﴿ وإِنك لَعلَىٰ خلُقٍ عظيمٍ ﴾: السيرة المشرفة فقال عز من قائل



  

لقد بلغ من شأن مكارم الأخلاق في القرآن الكريم أن كانت، بلا أدنى شك، أحد وجـوه     
أنزل   االلهإن ابن أخيك زعم  أنّ : قد نقل القرطبي في تفسيره أنّ أبا طالب لمّا قيل لهفإعجازه، 
﴿ إِنَّ ٱللَّه يأْمر بِٱلْعدلِ وٱلإحسان وإِيتآءِ ذي ٱلْقُربىٰ وينهىٰ عنِ ٱلْفَحشاءِ وٱلْمنكَرِ : عليه قوله

اتبعوا ابن أخي، فـواالله إنـه لا يـأمر  إلاّ    : قال )90:النحل( وٱلْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ﴾
نِ  الأخلاقِبِماسبه القـرآن  . )2(ح رهففي موقف أبي طالب هذا، ما يشير إلى أنّ بعض الذي ب

  .العرب إنما أتى مما فيه من خير دعوة إلى مكارم الأخلاق
لكأنه كان شـهادة  . هكذا إذاَ، تكرست الفطرة الصافية وتلخصت بمجيء الإسلام الحنيف   

رائرهم، بالرغم  مما كان يغشى اعتقادهم من الشرك وعبادة للأميين بصدق نواياهم، وصفاء س
  .الأوثان

حتى غدا هذا الجانب بغية كلّ على الفصاحة والبلاغة ومقدرة البيان،  ،وفُطر العرب أيضا     
فرد ، ومقياسا يوجب الاحترام، ويحقّق السيادة والزعامة، فالنابغة مثلا، كان يعامـل بسـوق   

 حكمهم وأمثالهم على إكبـارهم  وقد دلّت. ليق بمقامه كحائز أعلى الكفاءاتعكاظ معاملة ت
، فمـن كـان مثـل    )3())أخطب من سحبان  ((: شأن البلاغة والبيان، ومن ذلك مثلا قولهم

فقـد  .  هذا فصاحة وبلاغة، يستطيع  أن يأسرهم ويؤثّر فيهم، بل ويسودهم أيضا) سحبان (
  ك فهـم  ـابل ذلـه، ومقـخذون بسماعه، ويعجبون لقائلكانوا يأنسون للقول الجميل، ويؤ

  ــــــــــ
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       )1())أعي مـن باقـل    ((: في مثله يأنفون من الحديث السخيف، ومن اللّكْنة و العي، فيقولون
و لتلك الطّبيعة المركّزة فيهم، قضت الحكمة الإلَهية أن يسلك محمد صلى االله عليـه وسـلّم   
لإقناعهم والتأثير فيهم، سبيل الإقناع البلاغي قبل أي سبيل آخر، فقـد أوتي مـن الحكمـة    

 ـ 505(  )2(غـزالي قال أبو حامد ال. وجوامع الكلم ما لم يؤته أحد منهم في كتـاب آداب   )هـ
أنا أفصح العرب، : كان أفصح الناس منطقاً وأحلاهم كلاماً ويقول((: المعيشة و أخلاق النبوة



  

وإن أهل الجنة يتكلمون فيها بلغة محمد، وكان نزر الكلام، سمح المقالـة، إذا نطـق لـيس    
نمظذارٍ، وكان كلامه كخرزات نهكـان لا :ضـي االله تعـالى عنـها   قالت عائشـة ر . بِم         

وكان  أوجـز  : قالوا. يسرد الكلام كسردكم هذا،كان كلامه نزراً وأنتم تنثرون الكلام نثراً 
الناس كلاماً، وبذاك جاءه جبريل، وكان مع الإيجاز يجمع كل ما أراد، وكان يتكلم بجوامـع  

لامه توقف يحفظه سامعه ويعيـه،  لام، لا فضول ولا تقصير كأنه يتبع بعضه بعضاً، بين كـالك
،  شبها مـن هـذا   ، فمن كانت بعض صفاته)3( ))ير الصوت أحسن الناس نغمة ـان جهـوك

  ــــــــــ
بكم اشتريت الظّبي؟ فمد يديه، : بلغ من عيه أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما، ومر بقوم فقالوا له. ـ رجل من ربيعة 1

  . رد الظّبيودفع لسانه يريد أحد عشر، فش
مـتكلم   أصـولي  ،عالم فقيه): هـ  505ـ   450( حجة الإسلام,أبو حامد,ـ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي  2

, قصبة طـوس ( مولده ووفاته في الطابران . إمام الحرمين أبو المعالي الجويني و أبو نصر الإسماعيلي: من شيوخه. ومتصوف
صـناعة الغـزل أو إلى    نسبته إلى. وعاد إلى بلدته, بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر إلى نيسابور ثم إلى رحل) بخراسان 

: مـن كتبـه   .أقام على التدريس وتعليم العلم مدة، ولبس الثياب الخشنة،وقلل المطعم والمشرب).من قرى طوس(غَزالة 
وال النفس ، الفرق بين الصـالح وغـير   افت الفلاسفة، الاقتصاد في الاعتقاد، معارج القدس في أح, إحياء علوم الدين

المعارف العقليـة،  , البسيط في الفقه, الوقف والابتداء في التفسير, الصالح ، مقاصد الفلاسفة ، المضنون به على غير أهله
 ـ   , وكالمنقذ من الضلال، بداية الهداية، جواهر القرآن، فضائح الباطنية ، بفضائح المعتزلة، التبر المسـبوك في نصـيحة المل

المستصـفى  , إلجام العوام عن علم الكلام ، الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة ، شفاء العليل, منهاج العابدين, الولدية
أسـرار الحـج،    , ياقوت التأويل في تفسير التتريل, المنخول من علم الأصول الوجيز في فروع الشافعية, من علم الأصول

المقصد الأسنى في  التفرقة بين الإسلام والزندقة ، عقيدة أهل السنة ، ميزان العمل، الإملاء عن إشكالات الإحياء ، فيصل
  وغيرها من الرسائل والكتب... شرح أسماء االله الحسنى 
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            :االله عليـه وسـلّم   صـلّى نحوا من قول محمد  ههو المؤهل بلا شك لنقد الكلام والحكم علي

فسمى بعض البيان سحراً، لأنّ صاحبه يوضح الشيء ويكشـف   .)1())إنّ من البيان لَسحرا ((
وفي ذلك من الإشارة إلى أثر الكلام الجميل في النفـوس  . عن حقيقته بحسن بيانه وبليغ عبارته

   .  والعقول ما لا يخفى على متأمل



  

اة  العرب أمرا من الأمور التحسينية ، أو مجرد حاجة عارضة يلجـأ  لم تكن البلاغة في حي   
إليها في ظرف مخصوص، إنما هي من المتطلّبات الحياتية الأساسية في كلّ الأحوال والظّروف، 

إلاّ بقدر ما أوتي من قوة لسـان  بل ربما لم يكن يتسنى لأحدهم  أن يعرف نعيم الحياة وذوقها 
تجعل الحديث والبسـط والتـأنيس والتلقّـي     و لأنّ العرب ((: )2(الجاحظ قال . ومقدرة بيان

من تمام الضيافة الطّلاقـة عنـد أول   : بالبشر من حقوق القرى، ومن تمامِ الإكرام به، وقالوا
أن يستشعر من نفسه إتمام واجبـات  فأنى للعربي إذاً . )3())وهلة، وإطالة الحديث عند المؤاكلة 

 ـ  و يدعي كمال شخصية الرجل الكريم،  إذا هوالضيافة، أ      لاملم يغرِق نزيله من أطايـب الك
و أفانينـه ما يروح به عن النفس ويلْهيها، أو يدفع عنها غضبها ويسريها، أو يؤمنها و يهدئ 

  :)4(قال طفيل الغنويمن روعها ويسلّيها ؟ 
  ولم يلهني عنه غزال مقنـع   لحافي لحاف الضيف والبيت بيته      

  أحدثه إنّ الحديث من القـرى         وتكلأ عيني عينه حين يهجع
إنّ المحادثة سـابقة  : المؤاكلة و المحادثة في عرف العربي أمران متلازمان، أو قُلمفاد هذا أنّ     

يجزئ هذا عنده كـي  للمؤاكلة ومقدمة عليها، لذا فهو لا يرضى بِمجرد إطعام الضيف، ولا 
بالبشـر،      يسمى كريما، بل يحتم عليه واجب الضيافة، فضلا عن ذلك، أن يتلقّـى الضـيفان  

  ــــــــــ
  .ـ رواه البخاري 1
ولد بالبصرة . ـ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني اللّيثي الملقّب بالجاحظ وبالحدقي لجحوظ عينيه أي نتوؤهما  2

مات والكتـاب  : قيل. فلج في آخر عمره، وكان ذميم الخلقة . م 869/ هـ  255وا توفّي سنة  م780 /هـ 163سنة 
الحيوان، البيان والتبيين، سحر البيان، التاج، البخلاء، المحاسن والأضداد، مجمـوع  : له تصانيف كثيرة منها. على صدره

 . وغيرها كثير... رسائل
 10/  1ـ الجاحظ ـ البيان والتبيين  3
. شاعر جاهلي من الفحول المعـدودين . ـ هو طفيل بن عوف، ينتمي نسبه إلى غنى بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان  4

  .  من أوصف العرب للخيل هو والنابغة الجدي وأبو دؤاد الإيادي. يقال إنه أقدم شعراء قيس
 ـ 7ـ 

لك المواقف إلا حين يمزج لـذّة  ولا تطمئن نفسه في مثل ت. وانطلاق الأسارير، وصفاء الطّوية
فتراه يصدر دوما المأكول بطيب الحديث وبراعة الكلام، بعيدا عن كلّ تكلّف أو لَحنٍ للقول، 

   عن طبعٍ صاف، وذوقٍ رفيع، وحس مرهف بديع، وولعٍ بالأشكال الخطابية المناسبة للمقـام،  
  .  را عليهو ببيان أدركه بالدربة والمران حتى أوشك أن يكون مقصو



  

البيان سجية تتشكّل لدى العربي بصورة تلقائية من مجرد النشوء علـى ملابسـات الحيـاة     
حين كانت ملكـة اللّغـة العربيـة     (( )1(فالمتكلّم من العرب، كما يقول ابن خلدون . العربية

 ـ دهم  موجودة فيهم، يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم ومخاطبام وكيفية تعبيرهم عن مقاص
 كما يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها فيلقّنها أولا، ثمّ يسـمع التراكيـب بعـدها    
 فيلقّنها كذلك، ثمّ لا يزال سماعهم لذلك يتجدد في كلّ لحظة، ومن كلّ مـتكلّم، واسـتعماله  

وقد تعـززت تلـك   .  )2())راسخة، ويكون كأحدهم  إلى أن يصير ذلك ملكة وصبغة يتكرر 
    لملكة لدى العرب، فرسخت أكثر من أي وقت مضى، مع مجـيء الإسـلام بـآخر كتـاب    ا

سماوي بين للناس شريعة االله، وصبغهم بصبغته، وهو القرآن العظيم المترّل على نـبي منـهم،   
،  )3(كُم تعقلـونَ ﴾ ﴿ إِنآ أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَّعلَّ: قال تعالى.وبلغتهم التي أحرزوا فيها الريادة

    وقـال   )4(﴿ وكَذٰلك أَنزلْناه قُرآناً عربِياً وصرفْنا فيه من ٱلْوعيد لَعلَّهم يتقُـونَ ﴾ : وقال تعالى
،   ونظير هـذا في القـرآن كـثير   .)5( ﴿ قُرآناً عربِياً غَير ذي عوجٍ لَّعلَّهم يتقُونَ ﴾: عز وجلّ

   ــــــــــ
مـن   ).هـ 1406ـ 1332/ ه  808ـ 732(ـ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أبو زيد وليّ الدين الحضرمين الإشبيلي  1

رحل إلى فاس وغرناطـة  . ومولده ومنشؤه بتونس, أصله من إشبيلية. فيلسوف ومؤرخ وعالم اجتماع. ولد وائل بن حجر
و ولي فيهـا قضـاء   . ثم توجه إلى مصر فأكرمه سلطاا الظاهر برقوق. لى تونسوعاد إ, , والأندلس) الجزائر(وتلمسان 

صـادق  , عـاقلاً , جميل الصـورة , كان فصيحاً.توفي فجأة في القاهرة. ولم يتزي بزي القضاة محتفظاً بزي بلاده, المالكية
, وأركـب خاصـته لتلقيـه   , ز له سـلطاا ولما رحل إلى الأندلس اهت. طامحاً للمراتب العالية, عزوفاً عن الضيم, اللّهجة

العبر وديوان المبتدأوالخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن جـاورهم مـن ذوي   «اشتهر بكتابه . وأجلسه في مجلسه
ترجمت هي وأجزاء منه إلى عـدة  , وهي تعد من أصول علم الاجتماع» المقدمة«أولها , في سبعة مجلدات» السلطان الأكبر

  . »شفاء السائل لتهذيب المسائل «و » المنطق«في  ورسالة» الحساب«وكتاب في » شرح البردة«وله . لغات
  555، 554ـ مقدمة ابن خلدون ـ ص  2
  2: الآية. ـ سورة يوسف 3
  113:الآية. ـ سورة طه 4
  28: الآية. ـ سورة الزمر 5
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العربية في ظلالـه، كمـا يـوحي    الذي ألحقت به اللّغة يوحـي كلّـه بمقـام  التشريـف 
التحدي الـذي رفعـه    بمستوى بلاغة العرب زمن نزوله، فلا يتصور أنّ العرب قد عناهم أمر

القرآن  في وجوههم إلاّ وهم واهمون في كفاءام البلاغية فدرة على الإتيان بمثله، و إنّ مـا  
وإذا كـان توجيـه   . لوهموصلنا عنهم من شعر ونثر خليق بأن يوجد في نفوسهم مثل ذلك ا



  

التحدي إلى من لا يملك من مادة ذلك التحدي شيئا أمر لا يسيغه المنطـق، فقـد تـرجح أنّ    
القرآن نزل واللّغة العربية على أتمّ ما تكون من الاكتمال والنضج، خلافا  لما اعتقده بعـض  

 ة ولمّا تستقره تناول العربيارسين من أن1(الد(.  
ك المستوى البلاغي الذي وصل إليه العرب زمن نزول الـوحي، فقـد انحسـرت    ومع ذل   

نفوسهم في محاولات الإتيان بمثل القرآن لمّا دعاهم إلى معارضته، وتقطّعت آمالهم دون هـذا  
فرغم أنّ لغة الوحي هي ذاا لغتهم التي ا تخاطبهم، وا شعرهم وخطبهم، وفيهـا  الغرض، 

، فإنهم  لمسوا روحا جديدة، لا عهد لآذانِهم  ولا لأذهانِهم بمثلـها،  لهجات قبائلهم وبطوم
﴿ إِنَّ ٱللَّه يأْمر : فعن عكرمة أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم قرأ على الوليد بن المغيرة قوله تعالى

اءِ وشنِ ٱلْفَحىٰ عهنيىٰ وبي ٱلْقُرآءِ ذإِيتو انسٱلإحلِ ودبِٱلْع   لَّكُـملَع ظُكُـمعيِ يغٱلْبكَرِ ونٱلْم
واالله  إنّ له لحـلاوة، وإنّ   :فأعاد عليه، فقال. يا ابن أخي أعد: فقال ، )90:النحل( تذَكَّرونَ ﴾

  .)2(عليه لطلاوة، وإنّ أصله لمورق، وأعلاه لمثمر، وما هو بقول بشر
قدم مكة ورسول االله ا، فمشـى    )3(الدوسيوذكر في السيرة النبوية أنّ الطّفيل بن عمرو    

إنك قدمت  يا طُفيل : اً لبيباً، فقالوا لهإليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفاً شاعر
بلادنا، وهذا الرجل الّذي بين أَظهرنا قد أعضل بنا، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله 

عليك وعلى قومـك مـا    ينه وأخيه وزوجته، وإنا نخشىكالسحر، يفرق بين الرجل وأبيه، وب
 فـواالله مـا زالـوا بي حـتى    :فقال الطّفيـل . علينا، فلا تكلِّمنه ولا تسمعن منه شيئاً دخل

  ـــــــــــ
  111، 110ص . الدكتور أسعد علي ـ ذيب المقدمة اللّغوية للعلا يلي: ـ انظر 1
  10/165تفسير القرطبي ـ  : ـ انظر 2
أعطاه رسول االله صلى االله عليه وسلم نـوراً في جبينـه   . هو الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي الملُقّب بذي النورـ   3

فجعله في طرف سوطه، فكان كالمصباح يضيء له الطريـق  . شهرة: يا رسول االله، هذه مثلة أو قال: ليدعو به قومه، فقال
وكان أبو هريرة رضي االله عنه ممـن اهتـدى   . إن الجبل ليلتهب: م جعلوا يقولونولما رجع إلى قومه دوسٍ ليعلمه. بالليل

  . بذلك النور في بعض الحديث
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 تعمه، حتى حشـوت في أذني حـين غـدوت إلى المسـجد     أَجمنه شيئاً ولا أَكلَّم عمألاّ أس   
  فغـدوت إلى : قـال . ريـد أَنْ أسـمعه  فَرقاً من أَنْ يبلُغني شيء من قوله، وأنا لا أُ )1(كُرسفاً 

 فقمت منه قريباً فـأبى االله إلاّ أن يسـمعني   . المسجد، فإذا رسول االله قائم يصلي عند الكعبة
   واثَكْلَ أُمي، واالله إنـي لرجـل لبيـب،   : بعض قوله فسمعت كلاماً حسناً، فقلت في نفسي



  

 فإن كـان الّـذي   . نعني أن أَسمع من هذا الرجلمن القبيح، فما يم شاعر، ما يخفى علَي الحَسن
   فمكثت حـتى انصـرف رسـول االله إلى بيتـه،     . يأتي به حسناً قَبِلته  وإنْ كان قبيحاً تركْته

يا محمد، إنّ قومك قد قالوا لي كذا وكـذا،  :فاتبعته، حتى إذا دخل بيته، دخلت عليه، فقلت
أُذُني بكُرسف، لئلاّ أسمع قولك، ثّـم أبى االلهُ إلاّ   فواالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت 

فعرض علَـي رسـول االله،   : قال. أن يسمعني قولك، فسمعته قولاً حسناً، فاعرض علَي أمرك
     فلا واالله ما سمعت قولاً قـطّ أحسـن منـه    . صلى االله عليه وسلم، الإسلام وتلا علَي القرآن

  .)2( الحق فأسلمت وشهدت شهادة: قال .ولا أمراً أعدل منه
هذه الروايات وغيرها كثير، مفادها كلّها أنّ بلاغة القرآن بهـرتهم، فخلبـت ألبـابهم،       

وشغلت عقُولَهم، مؤمنهم وكَافرهم، فلم يجدوا لهم مندوحة من الإقرار بعجـزهم وقصـور   
  عر شاعر أو سجع كاهن منـهم، وجـدوا أنّ   وبعد أن كانوا  يؤخذون بش. أحلامهم  إزاءها

كلّ ما قالوا من شعر أو نثر لغوا يتهاوى أمام نظم القرآن الساحر وبيانه الآسر، ففي أخبـار  
أنشدني من شعرك، فقـرأ سـورة   : أنّ عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال له )3(الشاعر لبيد
  .  )4( ))الله سورة البقرة وآل عمران ما كنت لأقول شعراً بعد إذ علمني ا(( : البقرة، وقال

وأمام دعوة القرآن أهل العربية، أرباب الفصاحة و البلاغة، أن يأتوا بشيء من مثلـه، إذا      
. هم ساورم الشكوك، أو أملى عليهم عنادهم واستكبارهم بأنه من عنـد غـير االله تعـالى   

  ـــــــــــ
  القطن: ـ الكرسف 1
  383. 382/ 1. النبوية ابن هشام ـ السيرةـ  2
أحد الشعراء الفرسان الأشراف،و أحد . )م  661 -? / هـ  41 -? ( ـ هو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري   3

و يعـد  مـن   ). صلى االله عليه وسلم(أدرك الإسلام، ووفد على النبي . من أهل عالية نجد. أصحاب المعلقات في الجاهلية
  . وترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً. قلوم الصحابة ومن المؤلفة

  282ص. ـ ابن قتيبة ـ الشعر والشعراء 4
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هاسم قال عز : ﴾ ينقـادواْ صإِن كَان همثْل يثدواْ بِحأْتونَ فَلْينمؤل لاَّ يب لَهقَوقُولُونَ تي 1( ﴿ أَم(  
نَ ٱفْتراه قُلْ فَأْتواْ بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات وٱدعواْ منِ ٱستطَعتم مـن دون  ﴿ أَم يقُولُو :وقال

﴾  َينقادص مإِن كُنت  ـنِ   : وقال ،)2( ٱللَّهـواْ معٱدو همثْل ةورواْ بِسقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ ٱفْتي أَم ﴿
﴿ وإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنـا علَـىٰ   : ، وقال)3( لَّه إِن كُنتم صادقين ﴾ٱستطَعتم من دون ٱل



  

﴾ ينقادص متإِنْ كُن ٱللَّه ونآءَكُم من ددهواْ شعٱدو همن مثْل ةورواْ بِسا فَأْتندبأمام كلّ . )4( ع
وفي قصة . يتين،فإذا هو يترك دين الآباء والأجدادذلك كان أحدهم  لا يزال يسمع الآية أو الآ

  . )5( إسلام عمر، رضي االله عنه، خير دليل
ولم يسعهم بإزاء ما تحُدوا إليه ، أن يشدوا على ما تواصوا به من عدم الاستماع للقـرآن،     

سمعواْ لهٰـذَا ٱلْقُـرآن   ﴿وقَالَ ٱلَّذين كَفَرواْ لاَ تومن البعد عنه حتى لا يغلبهم ويعلو عليهم 
أبو سفيان ، : فقد ذُكر أنّ ثلاثةٌ من بلغاء قريش وأَشرافهم، وهم. )6(وٱلْغواْ فيه لَعلَّكُم تغلبونَ﴾

وأبو جهل، والأخنس ، خرجوا ليلة ليستمعوا كلام النبي صلّى االله عليه وسلّم  وهو يصلّي من 
هم مجلساً يستمع فيه، وكلّ لا يعلـم بِمكـان صـاحبه، فبـاتوا     اللّيل في بيته، فأخذ كلّ من

:     وقال بعضهم لـبعض   يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر، تفرقوا، فجمعهم الطّريق فتلاقوا،
ثم انصرفوا حتى إذا كانـت   ،))لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً  ((

جل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقـوا،  اللّيلة الثّانية عاد كلّ ر
حتى إذا كانت اللّيلة . فجمعهم الطّريق، فقال بعضهم لبعض مثلما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا

الثّالثة أخذ كلّ رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهـم  
  )7(فتعاهدوا على ذلك، ثم تفرقوا . لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود : لبعض الطريق، فقال بعضهم
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 ـ 11ـ 

وقد بين القرآن مسبقا نتيجة ذلك التحدي، فدمغ بالهَزيمة الإنس والجن على حد سواء، فقال   
ٰـذَا ٱلْقُرآن لاَ: تعالى ثْلِ هواْ بِمأْتلَىٰ أَن يع ٱلْجِنو سٱلإِن تعمتنِ ٱجقُل لَّئ ﴿  لَوو هثْلونَ بِمأْتي

  . )1(كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً ﴾
ما تجدر الإشارة إليه، هو أنّ هذا الحديث حول عجز العرب عن الإتيـان بمثـل القـرآن        

الكريم، ينبغي ألاّ يفهم بأنه اتخاذ موقف مسبق  إزاء قضية الإعجـاز، وجعلـه محصـورا في    



  

على العرب دون سواهم، فالمؤكّد هو أنّ البلاغة ليست سوى أحد وجـوه  البلاغة، مقصورا 
ولو كانت هي ـ أي البلاغـة ـ     . إعجازه المتجددة بتجدد الأحوال والأمكنة وتتالي الدهور

. وجه إعجازه الوحيد، للَزِم  أن يزولَ هذا الوجه بذهاب العرب الفصحاء وانقضاء زمـام 
م على أنّ التحدي قائم إلى يوم القيامة، وهذا هو الحق الـذي لا  ومعلوم أن جمهور أهل الإسلا

ولو كان العرب هم المقصودون به وحدهم، لما كان الرسول صلّى االله عليه . يجوز القول بخلافه
وسلّم قد بعث بالرسائل إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس، وفي كل رسالة كـلام االله  

﴿ قُل لَّئنِ ٱجتمعت ٱلإِنس وٱلْجِن : ثمّ إنّ قوله تعالى. ودين الحقيتلى عليهم، يدعوهم للهدى 
  . ليس فيه ما يوحي أنّ العرب هم المقصودون دون أمم الأرض الأخرى ﴾

   لقد أفاض العلماء في بحث مسائل الإعجاز، وتفصيل وجوهه، وبيان المخاطبين به، حتـى      
ئهم، بل نحن أعجز في هذه الدراسة المقتضبة عن سرد آراء من لم يعد في الإمكان سرد كلّ آرا

وسنقتصر في بيان المخاطبين بالتحدي على إيـراد  . تحدثوا في وجه واحد من وجوه الإعجاز
الذي جعل عجز العرب دليلا على  )هـ 403( )2(رأي عالم واحد، وهو الإمام أبو بكر الباقلاني 

  لـم منـه أنّ التي لجميـع الأمـم لا لبعضـها    عجز غيرهم، فعيقـول البـاقلاّني   .حـد:  
  ــــــــــ

  88: الآية. ـ سورة الإسراء 1
ـ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم القاضي أبو بكر الباقلاني البصري صاحب التصانيف في علم الكـلام،    2

قة عرافاً بالكلام صنف الـرد عـل الرافضـة    سكن بغداد وكان في فنه أوحد زمانه، سمع أبا بكر القطيعي وغيره وكان ث
وهو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة : والمعتزلة والخوارج والجهمية، ذكره القاضي عياض في طبقات الفقهاء المالكية قال

المتكلم على لسان أهل الحديث وطريق الشيخ أبي الحسن الأشعري كان ورده في الليل عشرين ترويحة ثم يكتـب خمسـاً   
: انظر. ( هـ  ببغداد، ودفن بداره ثم حول إلى مقبره باب حرب 403ثين ورقة من تصنيفه، توفي في ذي القعدة سنة وثلا

  )177/  3. الوافي بالوفيات للصفدي
  

 ـ 12ـ 

لمن كان لسانه غير العربية، من العجم والترك وغيرهم، أن يعرفوا إعجاز القـرآن    لا يتهيأ(( 
فإذا عرفوا هذا بأن علموا أنهم تحدوا إلى أن . العرب قد عجزوا عن ذلكإلاّ بأن يعلموا أن 

وإذا عجـز  . يأتوا بمثله، وقُرعوا على ترك الإتيان بمثله، ولم يأتوا به، تبينوا أنهم عاجزون عنه
ـ والكلام له ـ إنّ من كان مـن أهـل    : وكذلك نقول .أهل ذلك اللّسان فهم عنه أعجز

  إلاّ أنه ليس يبلغ في الفصاحة الحد الذي يتناهى إلى معرفة أسـاليب الكـلام،   اللّسان العربي



  

فهو كالأعجمي في أنه لا يمكنه من غيره، ووجوه تصرف اللّغة وما يعدونه فصيحاً بليغاً بارعا 
أن يعرف إعجاز القرآن، إلا بمثل ما بينا أن يعرف به الفارسي الذي بدأنا بذكره، وهو ومـن  

  . )1( ))سواء اللّسان  ليس من أهل
وأمام هذا التحدي الصارخ، لم تبق لذوي الحمية وأصحاب الفصاحة والبراعـة وسـيلة       

  وبـذلك فرضـت لغـة   . للصمم أو للتصامم إلاّ لإقرار بالعجز عن الإتيان بمثل نظم القرآن
وتقويم اللّسـان،   لإصلاح المنطق الوحي نفسها نموذجا أعلى للفصاحة والبلاغة والبيان، ومثلا

فترى بلغاءهم يتفانون في احتذاء نظم القرآن والنسج على منواله، حتى صار ذلـك عنـدهم   
أنّ أهـل    ))البيان والتبـيين   ((ومن ذلك مثلا ما رواه الجاحظ في مدعاة للمعاكظة والفخار، 

فصـيحة، إنمـا    ليست لكم معاشر أهل البصرة لغـة : ) 2(مكّة قالوا لمحمد بن المناذر الشاعر
أمـا ألفاظنـا   : فقال منكرا عليهم، محتجا بقرب لغته من لغة التتريـل  .الفصاحة لنا أهل مكّة

    أنـتم . فأحكى الألفاظ للقرآن وأكثرها له موافقة، فضعوا القرآن بعد هـذا حيـث شـئتم   
           ونجمعهـا ) قـدر (ونحـن نقـول   ) بِـرام (على ) البرمة(وتجمعون  ) برمة) (القدر(تسمون 

وأنـتم   ) 13: سبأ( ﴿ وجِفَان كَٱلْجوابِ وقُدورٍ راسيات ﴾: ، وقال االله عز وجلّ)قُدور(على 
ونحـن نسـميه     ) علالي(وتجمعون هذا الاسم على ) علية(تسمون البيت إذا كان فوق البيت 

  ــــــــــ
  133ص. ـ الباقلاّني ـ إعجاز القرآن 1
محمد بن مناذر مولى بنى صبير بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم أبو جعفر، وقيل أبو عبد االله، وقيل ـ  2

وكان . أبو ذريحٍ، وذريح ابن له مات صغيراً، وهو شاعر فصيح متقدم في العلم باللغة إمام فيها،أخذعنه كثير من اللغويين
وهجا الناس، وتك فوعظته المعتزلة فلم يتعظ، فزجروه فهجاهم وقذفهم حتى نفـى  في أول أمره ناسكاً يتأله ثم ترك ذلك 

  . عن البصرة إلى الحجاز فمات هناك سنة ثمان وتسعين ومائة
  
  

 ـ 13ـ 

﴿غُرف من فَوقها غــرف  : ، وقال االله تعالى)غُرف ( و ) غُرفات ( ونجمعه على ) غُرفة ( 
 ) الطّلـع َ ( وأنتم تسمون  ) 37:سبأ(  ﴿ وهم في ٱلْغرفَـات آمنونَ ﴾: وقال ) 2:الزمر(  مبنِيةٌ﴾

﴿ ونخلٍ طَلْعهـا  : و قال االله تبارك وتعالى) الطّلع ( ونحن نسميه ) الإغريض (  و) الكافور ( 
﴾ يمضعراء(  ه1() 148:الش(  



  

ونوادر القصص والأخبار كماّ هـائلا  لقد حفظت كتب اللّغة وآداا للعرب من الأشعار     
جدا، لو حاول فيه الباحث مجرد الإحصاء والتدوين، لأنفق العمر كلّه ولمّا يبلغ  مـن غايتـه   
سوى أهون المراقي، غير أنه لو تأملها في اموع لاندفع إلى تقرير جملة من الملاحظات حـول  

تعبيرية المطّردة في تلك اللّغة التي شـرفت،  طبيعة الفكر اللّغوي العربي، وخصائص الأشكال ال
  :و من تلك الملاحظات. كما أسلفنا، وبلغت أتمّ درجات الكمال في القرآن الكريم

... ـ أنّ مقدرة البيان فطر عليها العربي كما فطر على الشجاعة والكرم والمروءة والوفـاء    
  .وغيرها من مكارم الأخلاق وحميد الصفات

أثرا في تركيـز تلـك   . الخ... احي البيئة العربية المختلفة من طبيعة وعادات وتقاليدـ أنّ لمن
  .الفطرة

  .ـ أنّ القرآن الكريم تمّم تلك الفطرة وأجلاها على أكمل وجه وأنقاه
  .نتيجة الفتوحات ـ أنّ الفطرة العربية بدأت تتناقص بامتزاج العرب مع غيرهم من الأجناس

ا ـ أنّ العقل العربيعوب الأخرى وفلسفاصاله بعلوم الشى قبل اتلم يكن بسيطا ساذجا، حت.  
ـ أنّ للعربي ذوقا رفيعا لا ينفصل عن فكره، وعن الأشكال التعبيرية التي يرتضيها للمعـاني  

  .القائمة في نفسه
  
  
  

  ــــــــــ
  17/  1. البيان والتبيين الجاحظ ـ  ـ 1
  
  
  

 ـ  14ـ 

     للّغوية التي انطلقت منذ القرن الثّاني للهجرة كرست مسـتويين متبـاينين  الدراسات ا ـ أنّ
  .في البلاغة العربية، وأنّ تشعب الدرس اللّغوي قد باعد بين ذينك المستويين

ـ أنّ ما خلص إليه علم اللّغة الحديث من نتائج ونظريات، على كثرا، لا تتنافى أو تتعـارض  
  .لذي نزل به القرآن الكريم من مقومات البلاغة و لمحات الجمالمع ما في لسان العرب ا



  

ـ أنّ الإسقاطات التعسفية للنظريات الغربية وفلسفاا لا تؤمن تصورا صادقا ودقيقا حـول  
وفكره اللّغوي بلاغة العربي.  

  
  :ومن منطلق تلك الملاحظات وغيرها تثور التساؤلات التقليدية الآتية   
  ـا البلاغة، وما مقوماا في لسان العرب ؟ـ م 

  ـ هل ثمّة تلازم ما بين أشكال التعبير وأبنيته وبين المعاني المعبر عنها ؟
ـ ما مدى إفصاح تلك الأشكال والأبنية عن طبيعة فكر العربي، وعـن طويتـه ونوازعـه    

  النفسية؟
الجانب أو ذاك مما دعاه  المتأخرون  ـ هل كان العربي القح يقصد إلى إدراج كلامه ضمن هذا

  ؟) البديع(و) البيان(و ) المعاني(
ـ إلى أي حد يسهم هذا التقسيم في تحديد مفهوم البلاغة ؟ وبتعبير آخر هل يكفي للإحاطـة  

  بالظّواهر البلاغية، وحلّ الإشكاليات اللّغوية أن ترد الأشكال والنظوم إلى أحد تلك الأقسام؟
بر ملاحظات القدامى قطعية وأحكامهم ائية،  لا تقبل أيـة مراجعـة أو تأويـل،    ـ هل تعت

  فتنسحب حينئذ على كلّ الأساليب والنظوم، بما في ذلك القرآن الكريم ؟ 
    
    
  
  
  
  
  

 ـ 15ـ 

الصواب إذا سارعنا إلى الحكم منذ البدء على الحدود والتعريفـات بأنهـا          نجانبلعلّنا لا    
 تزيد العلم بالشيء إلا إيغالا نحو الغموض والإبهام، مع ما يستتبع تطبيقها مـن خطـورة          لا

في حقل الدراسات اللّغوية بوجه عام، وعلى وجه أخص عندما يتعلّق الأمر بلغة القرآن، ذات 
ن الإفـرادي  الدلالة المطلقة، والعمق الذي لا تبلغ مداه العقول، يستوي في ذلك منها المستويا



  

يقول أحـد  . والتركيبي، لأنها تستمد عناصر بيانِها من الهيمنة  الإلهية على الوجود أزله وأبده
﴿يٰأَيها ٱلَّذين آمنواْ قُوۤاْ أَنفُسكُم من قوله تعالى ) النار(الدارسين بِهذا الصدد، وهو يتأمل كلمة 

ا ٱلنهقُوداراً ون يكُملأَهةُ﴾وارجٱلْحو مهما شطح  لا يمكن أن يبلغ عمـق   إنّ خيالنا ((:  )1(اس
التي تستمد وقودها من الناس ومن الحجارة، وقد حشر لها كلّ الكـافرين   ) النار(دلالة هذه 

  . )2()) في تاريخ البشرية، وأعطيت عمر الخلود بلا اية
ذي يعلم مدى هذه النار، وأنواعها، فإنّ نار الجحـيم  إنّ االله وحده هو ال ((: ويردف معقّبا   

 ))االله أعلم : أروع وأهول، بحيث لا يملك المتأمل في اللّفظة إلا أن يقول
)3( .  

العقول، أورد هـذا  وكمثال للتركيب القرآني ذي الدلالة اللاّنِهائية، التي تقصر عن بلوغها   
العناصـر الإفراديـة    وبعد أن  أحصى. )4(لْق وٱلأَمر ﴾﴿ أَلاَ لَه ٱلْخ: الباحث قول االله تعالى

  :والتركيبية التي قام عليها النظم  في هذه الآية الكريمة، وهي عنده
  .أو بمعنى الموجودات) الإيجاد(ـ الخلق؛ سواء بمفهوم الحدث 

  .ـ الأمر؛ و هو مفهوم يتجاوز قدرة البشر على التصور 
  .عن تقديم الخبر وتأخير المبتدأ رغم أنه معرفة ـ مفهوم القصر المترتب 
  . ، وما توحي به من السطوة والهيمنة النابعتين من الكبرياء والعظمة المطلقة)ألا(ـ الأداة  

وخلص في الأخير إلى أنّ تكامل العناصر التركيبية، في هذه الآية  و في سائر آي القـرآن ،     
. خاشعة متصـدعة مـن خشـية االله    )5(ها عند حدها، فإذا هي مخبتةمما يحير العقول، ويوقف

  ــــــــــ
  6:الآية. ـ سورة التحريم 1
  .54ص . ـ عبد الصبور شاهين ـ تاريخ القرآن 2
  54ص. ـ المرجع نفسه 3
  54:الآية. ـ سورة الأعراف 4
      وبشرِ﴿  :ومنه قوله تعالى.هو المُطْرِق أيضاًو. خاشع متضرع صالح: فهو مخبِتإخباتا أخبت إلى االله من  ـ 5
  ) 34: الحج( ﴾  لْمخبِتينٱ
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 أي ما كان أبو هلال العسكريقد ذهب إليه بخصوص الآيـة   )هـ 395( )1(وقريب من هذا الر
يع الأشياء على غاية كلمتان استوعبتا جم ﴿ أَلاَ لَه ٱلْخلْق وٱلأَمر ﴾: قوله تعالى(( : ذاا إذ قال
   )2())الاستقصاء 



  

إنّ الخطاب القرآني نموذج متفرد بخصوصية ظواهره البلاغية وقيمه الجمالية المتأبـاة عـن       
التفكيك والتفتيت إلى شذرات وجزئيات، ذلك أنّ  ظواهره البلاغية إنما هي في مجموعها قيم 

لعقل والمنطق ارد، مما يجعل كـلّ الأدوات  متسامية عن التخمينات والظّنون، وعن مسائل ا
المعتادة في قراءة النصوص التي ينتجها البشر عاجزة عن إضاءة شيء ذي بال من قيمتـها في  

تلك حقيقة لا مراء فيها، فمن العبث إذا ما تسـعى  . جسم منسجم متكامل هو البيان القرآني
لانسحاب على كلّ النصوص بمـا في ذلـك   إليه بعض المقاربات حين تتوهم صلاحية أدواا ل

  .      القرآن العظيم
      ومع أنّ القانون العام يقضي أنّ الكلام إنما يفيد الإبانة عن أغـراض المـتكلّم الكامنـة        

والنـوع، والتقـديم    الكـم وتبعا لذلك لا تكون أوضاع اللّفظ اعتباطية من حيث . في نفسه
وغيرها من الأوضاع والحالات إلا بمقدار الدلالة على المـراد،  ... فوالتأخير، والذّكر والحذ

والإفصاح عن المعنى المطلوب، مع هذا فإنّ مناهج الدرس اللّغوي الـتي عرضـت للبلاغـة    
   العربية، قد أوغلت في تقسيم الظّواهر البلاغية و وتوزيع الملامح الجمالية بين حدود وهميـة،  

                    ور على اللّسن يقيم لها وزنـا، أو يحسـب لهـا حسـابا، ممـا جعلـها      لم يكن العربي المفط
أنّ ما أشار إليه بعضهم في بـاب    ويكفي على ذلك دليلا . محلا للاختلافات والمزايدات أحيانا

  ــــــــــ
كـان الغالـب عليـه    . أيضاًالحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، أبو هلال اللغوي العسكري ـ   1

. أبو سعد السمان الحافظ بالري، وأبو الغنائم بن حماد المقرئ إمـلاءً : وممن روى عنه. الأدب والشعر ويعرف الفقه أيضاً
التلخيص في اللّغة؛ كتاب صناعتي النظم والنثر؛ جمهرة الأمثال، معاني الأدب، من احتكم مـن الخلفـاء إلى   : من تصانيفه

التبصرة؛ شرح الحماسة، الدرهم والدينار، المحاسن في تفسير القرآن ، كتاب العمدة، فضل العطاء على العسـر،  القضاة، 
قـال  . ما تلحن فيه الخاصة، أعلام المغاني في معاني الشعر، الأوائل، الفرق بين المعاني، نوادر الواحد والجمع،وديوان شـعر 

وفرغنا مـن إمـلاء هـذا    :  أني وجدت في آخر كتاب الأوائل من تصنيفهوأما وفاته؛ فلم يبلغني فيها شيءٌ غير: ياقوت
  .الكتاب يوم الأربعاء لعشرٍ خلت من شعبان سنة خمسٍ وتسعين وثلاثمائة

  .337ص . هلال العسكري ـ كتاب الصناعتين ـ أبو 2
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نـهم، يعـد في   ، هو عند البعض ضمن علم البيان، وما هو من البيان عند البعض ممثلا المعاني
 ناعتين ((في  )هـ 395(البديع  أو المعاني عند آخرين، فأبو هلال العسكريجعـل   ))كتاب الص

وهي من  من البديع الاستعارة، وااز، والمماثلة، والإرداف، والتوابع ،والكناية،  والتعريض،



  

جعل منه التتميم و. كما جعل من البديع الإشارة، وهي ضرب من الإيجاز. علم البيان عندهم
و ابـن رشـيق   . ،والتكميل، والتذييل، والإيغال، والاعتراض، هي من علم المعاني عنـدهم 

ااز، والاسـتعارة، والتمثيـل،    جعل من البديع ))العمدة  ((في كتابه   )هـ463( )1(القيرواني
كما جعـل مـن   . هموهي من مباحث البيان عند و التتبيع، والتشبيه، والتعريض، والكناية،

البديع الإشارة، والحذف، والتتميم، والإيغال، والتكرار، وهي من مباحث علم المعـاني عنـد   
وأحيانا تجد المصنف الواحد  في الباب الواحد من تلك الحـدود يحـوي   . متأخري البلاغيين

تجـد الظّـاهرة   وأحيانا . العديد من المسائل البلاغية، مما يدرج في غيره ضمن أبواب متباينة
البلاغية الواحدة مشارا  إليها عند البعض، ومغفولا عنها عند البعض الآخر، وقـد يسـميها   
بعضهم بغير ما سماها غيره، أو يعطيها من التأويل ما يخرجها عن قصدها، كشأم مع التجريد 

  .الذي سنعرض له عبر هذا البحث
في تتبع ظاهرة أسلوبية وردت في بيت شاعر، أو قد يكون تطبيق تلك الحدود مألوفا جداً     

عبارة ناثر، غير أنّ الأمر يختلف في التعامل مع آي القرآن ايد، الذي ليس شعرا، كما أنـه  
﴿ قُرآناً عربِياً غَير ذي عوجٍ لَّعلَّهـم  : ليس نثرا، بل هو قرآن، وقد بين نفسه خير تبيين فقال

و من هنا فإنّ تحسس الظّواهر البلاغية والقيم الجمالية في لسان العرب الـذي   . )2( يتقُونَ ﴾
نطق به القرآن ايد، لا يمكن أن يتم إلاّ من خلال إجرائية خاصـة، تنطلـق مـن مسـلّمة     

  ــــــــــ
كان أبوه من موالي . أديب نقّاد وباحث )م1071ـ   1000/ هـ  463ـ   390( ـ أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني   1

هــ ومـدح    406رحل إلى القيروان سنة . الأزدولد في المسيلة بالجزائر ، وتعلّم الصياغة ثمّ مال إلى الأدب وقول الشعر
العمـدة في  : من مؤلّفاته. وحدثت فتنة فانتقل إلى جزيرة صقلّية وأقام بمازر إحدى مدا إلى أن توفّي. ملكها واشتهر فيها

ونقده، أنموذج الزمان في شعراء القيروان، قراضة الذّهب، الشذوذ في اللّغة، ميزان العمل في تاريخ الدول، صناعة الشعر 
  .شرح موطّأ مالك، تاريخ القيروان، وله أيضا ديوان شعر 

  28: الآية. ـ سورة الزمر 2
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ية العربية المعروفـة، مجانسـة   كلّ مجانسة أسلوبية وخطابية بين القرآن وبين الأنماط الأدب((أنّ 
وتأخذ تلك الإجرائية في الحسـبان طبيعـة   .  )1())لغوية وسننية، لا مجانسة نمطية  أو شكلية 

العربي وسجيته في تحري الهيئة اللّفظية المفيدة للمعاني القائمة في نفسه، والجارية دومـا علـى   



  

تلك الإجرائية في الحسبان أيضا خصوصية الفكـر  كما تأخذ . أساليب العرب وأنحاء مخاطبام
العربي ذي الطّبيعة الوثّابة؛ فهو حالة إطلاق اللّفظ للدلالة على معنى ما، لا يلبـث أن ينتقـل   
بذهنه من الدلالات القريبة المحسوسة إلى مراحل فكرية راقية نوعا ما، تؤول خلالها المعاني شيئا 

مــزيـــة والتجريـــــــديـــــــةفشيئا صوب  الر .  
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  الفــصــل الأوّل
  البـلاغــة بین النّـظــریة والتّـطبیــق

  

                   .البلاغة وعلم البلاغة :المبحث الأوّل 
  .مارسة قولیة لا قواعـد تعلیمیّةالبلاغة م :المبحث الثّاني 

  .إشكالیة التّفریق بین میادین عـلم البلاغة: المبحث الثّالث
  
  
 
 
 

  
  
  
  

  :المبحث الأوّل   
  البلاغة وعلم البلاغة                     



  

والأدبـاء   حظيت البلاغة العربية منذ عهود التدوين الأولى باهتمام كبير من جموع العلماء    
فة والنقّاد، حتى لم يكد يخلو من الإشارة إليها كتاب واحد مما صنفوا، فقد درجوا على والفلاس

بلورة آرائهم وملاحظام التي استمدوها من تأملام في كلام العرب الذي وصـلهم عـبر   
الروايات الشفاهية، ومن تأملام في أسلوب القرآن الذي توج فصاحة العرب، وبرهن علـى  

ثمّ عكفوا على تدوين تلك الملاحظات، فكانت إما كتبا كاملـة  في  . التي  لا تبارى  بلاغتهم
ولم يكن إصدار الأحكام حـول  . هذا الباب، أو لَمحات وإشارات في ثنايا الفصول والأبواب

البلاغة والبيان مقصورا على فئة خاصة، بل أسهمت في ذلك طوائف كثيرة، فمنهم اللّغويون 
. لكتاب والمفسرون والمحدثون والفقهاء والأصوليون والفلاسفة والمناطقة والمتكلّمونوالنقاد وا

كان ذلك في الفترة المحددة بالقرون الخمسة الأولى من الهجرة تقريبا، حـين كانـت الثّقافـة    
كانـت  العربية الإسلامية ذات طابع شموليّ، يلم فيه المثقّف بكثير من المعارف والعلوم، حتـى  

كتبهم بحق موسوعات كاملة، تشمل ألوان الثّقافة كلّها من أدب ولغة، وبلاغة وتفسير، ونحو 
  .وتصريف، وفلسفة وحكمة بما يعطي صورة كاملة لفن القول، ودقّة التعبير

لا يعني هذا أنّ الفترة المذكورة لم تشهد تآليف بلاغية متخصصة، بل ثمّة مؤلّفات عديدة نحا     
الذي ظلّ  )هـ255(للجاحظ  ))البيان والتبيين  ((أصحاا منحى بلاغيا متخصصا ككتاب  فيها

  :قال الدكتور شوقي ضـيف . معينا لا ينفد لمد الأجيال التالية بكثير من قواعد البلاغة والبيان
، فقد أفرد  ولعلّنا لا نبالغ إذا قلنا إنّ الجاحظ يعد ـ بلا منازع  ـ مؤسس البلاغة العربية   ((

. ونثر فيه كثيرا من ملاحظاته وملاحظـات معاصـريه   ))البيان والتبيين (( لها لأول مرة كتابه 
  .)1( ))وتعمق فيه وراء عصره، فحكى آراء العرب السابقين، والتمس آراء بعض الأجانب 

  ــــــــــ
 58،  57ص. ـ شوقي ضيف ـ البلاغة تطور وتاريخ 1
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ابـن  عبد االله ل ))البديع  ((كتاب ن أن نذكر من تلك الكتب ذات المنحى  المتخصص و يمك   
 ـ 296( )1(المعتز  يكفيه فضلا أنه أول من صنف في البديع، ورسم فنونه وكشـف   ((الذي  )هـ

عن أجناسها وحدودها بالدلالات البينة والشواهد الناطقة، بحيث أصبح إماما لكلّ من صنفوا 
     لأبي هـلال  )) الصـناعتين   ((وكتـاب  . )2())ديع بعده، ونبراسـا يهـديهم الطّريـق    في الب



  

 الفصاحة (( ، و )هـ 395(العسكري سر((  لابن سنان الخفـاجي)ـ 466(  )3        وغيرهـا ... )هـ
 .الكتب والمؤلّفات  من
لبلاغة قبل أن وليس معنى ذلك أيضا أنّ العرب لم يصدروا أية ملاحظات حول الفصاحة وا    

يطلّ عليهم القرن الأول للهجرة، فمنذ العصر الجاهلي كانت لهم أحكام بيانية، كتلك الـتي  
. وكتلك التي كان بعضهم يأخذ بِها نفسه أحيانا. كان النابغة الذّبياني يعلنها بسوق عكاظ مثلا

نده حولا كريتا، من شعراء العرب من كان يدع  القصيدة تمكُث ع ((فقد روى الجاحظ  أنّ 
وزمنا طويلا، يردد فيها نظره، ويجيل فيها عقله، ويقلّب فيها رأيه، اتهاما لعقله وتتبعـا علـى   

وإحرازا لمـا   ،نفسه، فيجعل عقله زِماما  على رأيه، و رأيه عيارا على شعره، إشفاقا على أدبه
قلّـدات، والمنقّحـات،   خوله االله من نعمته، و كانوا يسمون تلك القصـائد الحوليـات والم  

  .)4())والمحكّمات، ليصير قائلها فحلا خنذيذا، وشاعرا مفلقا
  ــــــــــ 
عبد االله بن جعفر بن محمد بن هارون بن العباس بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بـن المهـدي بـن    ـ هو 1

بية عن المبرد وثعلب وعن مؤدبه أحمد بن سـعيد  أديب ذو شعر بديع ونثر فائق؛ أخذ العر) هــ   296ـ   249( المنصور  
وأقام يوماً وليلة، . بويع على رأس الدولة بعد تنحية المقتدر، ولقب المرتضي باالله، والمنصف باالله، و الغالب باالله. الدمشقي

في دار ابـن   ثم إن أصحاب المقتدر اجتمعوا وحاربوا أعوانه وشتتوهم وأعادوا المقتدر إلى دسته، واختفـى ابـن المعتـز   
الجصاص الجوهري، فأخذه المقتدر وسلمه إلى مؤنس الخادم، فقتله وسلمه إلى أهله ملفوفاً في كساءٍ، وقيل إنه مات حتف 

مكاتبـات  . البـديع . الزهـر والريـاض  : من تصانيفه. أنفه، وليس بصحيح، بل خنقه مؤنس، ودفن في خرابة إزاء داره
  .وغيرها... الجامع في الغناء. طبقات الشعراء. الآداب. اتالسرق. الاخوان بالشعر، أشعار الملوك

   75ص . تطور وتاريخـ شوقي ضيف ـ البلاغة  2
أخذ الأدب عن أبي العلاء المعـري، وأبي  . عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان، أبو محمد الحلبي الخفاجي الشاعرـ هو   3

كان يـرى رأي  .هـ ، وحمل إلى قلعة حلب 466 از مسموماً سنةهـ وتوفي بقلعة عز 422كان ميلاده سنة .نصر المنازي
سر الفصاحة،كتاب الصرفة، الحكم بين النظم : وللخفاجي من التصانيف. الشيعة الإمامية تأثّرا بأستاذه أبي العلاء المعري 

  . ..والنثر ، عبارة المتكلمين في أصول الدين، كتاب في رؤية الهلال، حكم منثورة، كتاب العروض
  40،  39/  2.ـ الجاحظ ـ البيان والتبيين 4
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: حيث قـال  )هـ 684() 1(ومن تلك النقدات والملاحظات أيضا، ما أورده حازم القرطاجني    
وأنت لا تجد شاعرا مجيدا منهم، إلا وقد لزم شاعرا آخر المدة الطّويلة، وتعلّم منه قـوانين   ((

 هذا )3(و قد حمل بعض الدارسين. )2())في أنحاء التصاريف البلاغية النظم، واستفاد عنه الدربة 
   .القول بأنه ينفي عن البلاغة العربية في أولى مراحلها صفة الطّبع المصقول والذّوق الحسـاس 



  

و يبدو أنّ حازما لا يقصد هذا، إنما الذي أراده هو أنّ البليغ من العرب لم يكن يكتفي بطبعه 
علهما ميزانا لصحة كلامه ودليلا على فصاحته وبلاغته، بل كان يستعين في ذلك وفكره، فيج

ولاشك  (( :وقد أوضح حازم هذا بقوله. بالتدريب، والاستفادة من كفاءات غيره من البلغاء
أحوج إلى التقويم في تصحيح المعاني والعبارات منها من الألسنة إلى ذلك في تصحيح أنّ الطّباع 
خر الكلم، إذ لم تكن العرب تستغني بصحة طباعها، وجودة أفكارها، عن تسـديد  مجاري أوا

    طباعها وتقويمها باعتبار معاني الكلام، بالقوانين المصححة لها، وجعلها ذلك علمـا تتدارسـه   
فصفة الطّبع،  . )4())في أنديتها، ويستدرك به بعضهم على بعض، ويبصر بعضهم بعضا في ذلك 

، لا تنتفي أو تنتقَص بالتقويم والتعليم، بل يزيدها ذلك قوة واتقادا، ومن اعتقـد  في نظر حازم
أنه لا يحتاج مع طبعه إلى تعليم معلّم  أو تبصير مبصر، أو رأى في ذلك وصمة علـى نفسـه،   
    أسرته الضلالة وفقد التمييز بين الغثّ والسمين، وبين ما يستحب من الكلام ومـا يسـتكره   

مثَلُه في ذلك مثَلَ أعمى أََنِس قوما يلقطون درا في موضعٍ تشبه حصـباؤه الـدر  في   وكان  ((
المقدار والهيئة والملمس، فوقع بيده بعض ما يلْقطون من ذلك، فأدرك هيئته ومقداره وملمسه، 

يزة الجوهر وشرفه إنمـا هـو   فجعل يعنِّي نفسه في لَقْط الحصباءِ على أنها در، ولم يدرك أنّ م
  .)5())بصفة أخرى غير التي أدرك 

  ــــــــــ
كان أوحد )هـ  684ـ  608(أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم القرطاجي النحوي ـ   1

عنه أبو حيـان وابـن   روى عن جماعة يقاربون الألف وروى . زمانه في النظم والنثر والنحو واللغة والعروض وعلم البيان
صنف منهاج البلغاء  وسراج الأدباء، و له أيضا كتاب في القوافي وقصيدة في النحو على روى الميم ذكـر  .رشد وغيرهما

  .منها ابن هشام في المغني أبياتا في المسألة الزنبورية 
  27ص . ـ حازم القرطاجني ـ منهاج البلغاء 2
  12ص . البحث البلاغيـ عبد القادر حسن ـ أثر النحاة في  3
  .26ص . ـ حازم القرطاجني ـ منهاج البلغاء 4
  28ص . ـ المصدر نفسه 5
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ولكن  ،فذلك مما لا يتسع له نطاق البحث ،ليس الغرض هنا أن نؤرخ لنشأة البلاغة العربية    
 ))علم البلاغـة   ((الذي نريد أن نشير إليه في هذه العجالة، هو أنّ ما أصبح قائما بذاته باسم 

إنما هو أولا نتاج من تلك الملاحظات و النقَدات الفطرية التي كانت لدى العربي أقـرب إلى  
ومع نزول القرآن صار من المسـلّم أن  . الغريزة المركوزة فيه منها إلى السلوك الواعي المقصود



  

     . اسـة أو ذلـك الـتفكير   يكون هو المنطلق في كلّ دراسة أو تفكير، أيا كان مجال تلك الدر
ولم يكن ليتيسر من جميع ذلك شيء من غير أن تولى اللّغة التي نزل بِها القرآن الكـريم كـبير   

وبعبارة . اعتبار، ومن غير أن تكون سنن العرب في الكلام هي أولى أدوات الدارس أو المفكّر
  . أخرى أن تكون البلاغة قي مقدمة  ما يعتد به في هذا الشأن

لقد مثّلت البلاغة في تلك الدراسات قوتا يمسك أرماق الجميع، مفسـرهم، وفقـيههم        
هي عندهم، أي البلاغـة،  . ومحدثهم، و متكلّمهم ومن شئت من أصحاب الفنون والصناعات

قال أبو هلال . واجب شرعي أجمعوا أنّ من أخلّ به فاته العلم بكتاب االله، وبِما فيه من إعجاز
وجعلك من أهله، أنّ أحـق  علّمك االله الخير، ودلّك عليه، وقيضه لك،  ،اعلم ((: كريالعس

العلوم بالتعلّم، وأولاها بالتحفّظ بعد المعرفة باالله جلّ ثناؤه علم البلاغة، ومعرفـة الفصـاحة   
غفـل  وقد علمنا أنّ  الإنسان إذا أ ((: وقال أيضا. )1())الذي يعرف به إعجاز كتاب االله تعالى 

  .)2( ))علم البلاغة، وأخلّ بمعرفة الفصاحة، لم يقع علمه بإعجاز القرآن 
تقرير بتلك الأهمّية التي لاحظها  )هـ 204( )3(الإمام محمد بن إدريس الشافعي ))رسالة  ((وفي    

تابِ من جماعِ علْمِ ك (( :العلماء للمعرفة بأنحاء التخاطب، وسنن القول في لسان العرب، قال
 لْمبِ االله العرالع انسلَ بِلزا نمابِ االله إِنتك يعم((:  بعد ذلك ثمّ قال. )4())بِأَنَّ ج  أْتـدا بمّإِنو

 علملا ي هّلأن ِ،رِهونَ غَيبِ درالع انسلَ بِلزآنَ نأَنَّ القُر نم فْتصا وــــــــــ.بِم  
  .العسكري ـ مقدمة كتاب الصناعتين ـ أبو هلال 2و  1
أحد الأئمة الأربعة عنـد   .أبو عبد االله, محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبيـ هو   3

فتـوفي   199وقصد مصر سـنة  . وزار بغداد مرتين. ولد في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. أهل السنة
كما برع في الشعر واللغة وأيـام  , يصيب من العشرة عشرة, كان من أحذق قريش بالرمي. قبره معروف في القاهرةا، و

" الأم : " أشهرها, تصنايفه  كثيرة. وكان ذكياً مفرطاً. وأفتى وهو ابن عشرين سنة, ثم أقبل على الفقه والحديث, العرب
  .في أصول الفقه" الرسالة " و" السنن " و" رآن أحكام الق" و, في الحديث" المسند " و , في الفقه

   26ص . محمد بن إدريس الشافعي ـ الرسالة ـ 4
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   انِيـهعم ـاعمجو هوهجةَ وبِ، وكَثْررالع انسةَ لعهِلَ سج دلْمِ الكتاب أَحلِ عمإيضاحِ ج نم
نع فَتتان هملع نما، وقَهتفَرا وهانسهِلَ لج لَى منع لَتخالتي د هبّالش 1())ه(  

في باب القول في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللّغة  )2()هـ 390(فارس وقال ابن    
إنّ العلم بلغة العرب واجب على كلّ متعلّق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا  ((العربية 



  

منهم عنه، وذلك أنّ القرآن نازل بلغة العرب، ورسول االله صلّى  بسبب، حتى لا غناء لأحد
 3( ))االله عليه وسلّم عربي(  

أما واضح الكلام، فالذي يفهمه كلّ سامع عرف ظاهر كلام (( : وقال في باب مراتب الكلام  
 : وكما جاء في كتاب االله جلّ ثناؤه من قوله. شربت ماء ولقيت زيدا: العرب، كقول القائل

وكقول النبي صلّى االله تعالى عليه  ) 3: المائدة(  ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخترير ﴾
  )4()) إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ((: وسلّم

  :)5(وكقول الشاعر 
اس أهل الفضل قد حي غير لائمهم      قبلي من النواإن يحسدوني فإنسِد  

و أما المُشكَل، فالذي يأتيه الإشكال من غرابة لفظه، أو أن تكون فيه إشارة إلى خبر لم يذكره   
قائله على جهته، أو أن يكون الكلام في شيء غير محدود، أو يكون وجيزا في نفسه غير 

  )6()) ...مبسوط، أو تكون ألفاظه مشتركة
  ــــــــــ

  26ص . المصدر السابقـ  1
سمع بقزوين . هو أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللّغوي القزويني سكن الري فنسب إليهاـ   2

ثمّ ببغداد عن علماء كثيرين منهم أبوه وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان وعلي بن محمد بن مهرويه وأحمـد بـن عـلاّن    
القاضي أبو عبد االله الحسين بن علي الصميري وقرأ عليه البديع وغيرهم ، وروى عنه حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني و

وكان كريماً جواداً لا يبقـي  . الهمذاني، وكان شافعياً فقيهاً فانتقل في آخر عمره إلى مذهب مالك، وكان يرى نحو الكوفة
  .و غيرها. ..الفصيح،  مقاييس اللّغة ، الصاحبي: من تصانيفه. توفّي سنة تسع وستين وثلاثمائة. شيئاً

   51ص . ابن فارس ـ الصاحبيـ  3
  146/  3. ـ رواه مسلم 4
     .م 783 - 713/ هـ  167 - 95 .العقيلي، أبو معاذ بشارِ بنِ بردـ هو  5
  69، 68ص . ـ ابن فارس ـ  الصاحبي في فقه اللّغة وسنن العرب في كلامها  6
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واتخاذه النموذج البلاغي الأمثل إلى النظر في أسـاليب  لقد أدى النظر في أسلوب القرآن،   
الكتاب والشعراء، والموازنة بينها من منطلقات نظمه الممتنع، وتصويره البديع، وفصاحة لفظه، 

 . وغيرها من وجوه جماله  التي  لا تحـد ...ومتانة تراكيبه، وانسجام حروفه، وعذوبة مخارجه
نطلقات، التسليم القائم على البحث والاستقصاء، بأنّ أدبية القرآن و لقد كان قوام تلك الم ((



  

البلاغية تأسيس نموذجي فريد ومرجعية بيانية فذّة، فاقت المعهود من القول الإنسـي البليـغ،    
، فالجاحظ مثلا، كثيرا ما كان يحتج بألفاظ القرآن وآياته، )1())وأعجزت القرائح عن مساماا 

             ))البيـان والتبـيين    ((وازن، وأقواله في ذلك كـثيرة، وهـي منبثّـة في كتبـه     يقيس بِها وي
قد يستخف الناس ألفاظا ويستعملوا،  ((: ))البيان والتبيين (( قال في . وغيرهما ))الحيوان  ((و

لاّ في موضع االله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إ وغيرها أحق بذلك منها، ألا ترى أنّ
لا يذكرون السغب، ويـذكرون   العقاب، أو في موضع الفقر المدقع، والعجز الظّاهر، والناس

إلاّ في  وكذلك ذكْر المطر، لأنك لا تجد القرآن يلفـظ بـه   . الجوع في حال القدرة والسلامة
  . )2())...ر الغيثموضع الانتقام، والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكِْر المطر وبين ذكِْ

  أيضا شيء غير قليل من تلك التسديدات البيانية التي حكّم فيها ))الحيوان  ((وفي كتاب    
       : يريد.الناس قد انصرفوا: وكره ابن عباس قول القائل ((: بلاغة القرآن، من مثل قوله

    :، وقد صلَّوا، لقوله تعالىقد قضوا الصلاة، وقد فرغوا من الصلاة: قولوا بل: قال.من الصلاة
  .)3()) ) 127:التوبة(  ﴿ ثُم ٱنصرفُواْ صرف ٱللَّه قُلُوبهم ﴾

  
  ــــــــــ  
  22ص. عشراتي سليمان ـ الخطاب القرآني/ ـ د 1
  18/  1. ـ الجاحظ ـ البيان والتبيين 2
  522ص . ـ الجاحظ ـ الحيوان 3
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 ـ 276(  )1(لابن قتيبة الدينوري  ))تب أدب الكا ((وفي     تنبيهات كثيرة استند فيهـا إلى   ) هـ
بلاغة القرآن وفصاحته، كالذي أورده في باب ما ينقص فيه ويزاد ويبدل بعض حروفه بغيره، 

يذهبون  إلى أنّ النقد عند مقـام  . النقد عند الحافر: ويقولون ((: فقد نقل عن الأصمعي قوله
: قال. أي عند أول كلمة. النقد عند الحافرة: وإنما هو. ويجعلون القدم ههنا الحافرالإنسان، 



  

في أول أمرنا، ومن  :أي )10:النازعات( ﴿ يقُولونَ أَإِنا لَمردودونَ في ٱلْحافرة﴾و قوله عز وجلّ 
  . )2( ))فسرها الأرض فإلى هذا يذهب، لأنا منها بدأنا 

    :   اب ما يعدى بحرف أو بغيره و العامة لا تعديه  أو لا يعـدى والعامـة تعديـه    وقال في ب    
﴿ إِن تسخرواْ منا فَإِنا نسخر ويقال قد سخرت منه ولا يقال سخرت به، قال االله عز وجلّ  ((

﴾ نكُم38:هود(  م ( وقال :﴾ مهنم ٱللَّه رخس ﴿ )وبة3( )) )79: الت(.  
  :  وقال في باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما   
﴿ أَن :قال االله تعـالى .نصحت لك و شكرت لك: والأجود. نصحتك وشكرتك: يقولون ((

﴾ كيدالولـي ول كُر14:لقمان( ٱش( اسمه وقال عز :﴾ لَكُم حأَنصو ﴿ )4( )) )62:الأعراف(.  
الثّابت، قال : واللاّزب. والأجود لازب. ضربة لازم: ويقولون ((: ضاوقال في هذا الباب أي  

  .)5( )) )11:الصافّات( ﴿ إِنا خلَقْناهم من طينٍ لاَّزِبٍ ﴾: تعالى
  ــــــــــ

نسبته إلى دينور مدينة من كور الجبل ما بين الموصل ) هـ 267ـ  213(ـ عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  1
حدث عن إسحاق بن راهويه، ومحمد بن زياد الزيادي، وزياد بن يحيى . جان، وهي في قبلة همذان  وقيل المروزيوأذربي

وعبيد االله السكري، وعبيد االله بن أحمد ابن بكير، . وروى عنه ابنه القاضي أحمد. الحساني، وأبي حاتم السجستاني وغيرهم
فاضلاً ولي قضاء الدينور وكان رأساً في اللّغة والعربية والأخبار وأيام  كان ثقةً ديناً. وعبد االله بن جعفر بن درستويه

مختلف الحديث، إعراب القرآن، جامع النحو، أدب الكاتب، خلق الإنسان ، كتاب القراآت، دلائل : من تصانيفه. الناس
الأمثال، ، المسائل والجوابات، النبوة، كتاب مشكل القرآن، تأويل مختلف الحديث، جامع الفقه، غريب الحديث، الحكم و

إصطلاح ما غلط فيه أبو عبيدة في غريب الحديث، الرد على المشبهة، كتاب النفس، ما قيل في الخيل من الشعر، ملح 
الأخبار، كتاب الضواري والبزاة، كتاب الفهود، كتاب الكلاب، كتاب الإبل، كتاب الوحش ، كتاب التنبيه، عيون 

ء، معاني الشعر، الشعر والشعراء،  أدب القاضي، الرد على من قال بخلق القرآن، كتاب الصيام،  الأخبار، طبقات الشعرا
  . وغيرها كثير... كتاب الحجامة

  483ص . ابن قتيبة ـ أدب الكاتبـ  2
  487ص. ـ المصدر نفسه 3
  493ص . ـ المصدر نفسه 4
  494ص . ـ المصدر نفسه 5

 ـ 27ـ 

فقد وقف وقفة الناقـد   النهج ذاته،)) إعجاز القرآن  ((في  )هـ 372( وسلك الإمام الباقلاني   
باستحسانه من نثر وشعر، وذلك في باب البصير ليوازن بين نظم القرآن ونظم ما وقع الإجماع 

  .)1(طويل جيد ينتهي إلى بيان الفرق بين كلام الآدميين وكلام رب العالمين 



  

بي تنوعت فيه طرائق التعابير البلاغية، وآية ذلك أنّ لقد كان القرآن  أكبر وأهم مصدر عر   
كلّ من تصدى للبحث والتأليف في البلاغة قديما أو حديثا، كان يعثر فيه بِما لا يحصـى مـن   

ولو رحنا نتتبع المؤلّفات القرآنيـة  . الأمثلة والشواهد لكلّ أصل بلاغي يكتشفه أو يهتدي إليه
يها عددا لا يحصى من الإشارات أو التلميحات لكثير من الأمور ومدونات التفسير لوجدنا ف

ومن تلـك المؤلّفـات   . التي أصبحت فيما بعد أنواعا بلاغية ذات أسماء أو اصطلاحات محددة
، وهو كتاب في تفسـير معـاني   )2(للأخفش ))معاني القرآن  ((القرآنية على سبيل المثال كتاب 

خريج النا اعتمادا على القرآن، عني فيه بالتحوي للآيات، وبشرح الألفاظ القرآنية شرحا لغوي
  وقولـه  ((: يقول الأخفش. شواهد الشعر وأوجه الاستعمال المتعارف عليها  في كلام العرب

﴾ مهتتجَار تبِحا رما هـو الـذي   : فهذا على قول العرب )16:البقرة( ﴿ فَمخاب سعيك، وإن
. )3()) )33:سـبأ ( ﴿ بل مكر اللّيل والنهـار ﴾ : ومثله. وا في تجارمفما ربح: وإنما يريد. خاب

وقوله  ((: فهذا ذكر واضح للمجاز، و إن لم يسمه، ومنه أيضا قوله في موضع آخر من الكتاب
: فإنمـا يقـول   )28:بقرةال( ﴿ وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ ﴾

قد كان هذا قطنـا،  : وهو سائغ في كلام العرب، تقول للثّوب. كنتم ترابا ونطفا فذلك ميت
  .)4())لٌ زاعمل هذا الثّوب، وإنما معك غَ: وكان هذا الرطب بسرا، ومثل ذلك قولك للرجل

  ــــــــــ 
  303ـ  171: ـ الباقلاني ـ إعجاز القرآن  1
أحد أئمة نحاة البصرة، من أصحاب سيبويه، وهو أسـن  . و أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ااشعي ـ الأخفش ه  2

   215أو   210أو   207تعددت الروايات في تاريخ وفاته فقيـل سـنة   . ويعتبر الطّريق إلى كتاب سيبويه. منه فيما يروى
  .للهجرة 225أو    221أو 
  207، 206/  1.  ـ الأخفش ـ معاني القرآن 3
  217ص. ـ المصدر نفسه 4
  
  
  

 ـ 28ـ 

﴿ ومثَلُ ٱلَّذين كَفَرواْ كَمثَلِ ٱلَّذي : وقال ((: ويقول الأخفش في موضع آخر من الكتاب    
﴾ عمسا لاَ يبِم  قعنما هو ـ واالله أعلم ـ مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل    )171:البقرة( يفإن

وهذا ما عـرف عنـد   . )1())فحذف هذا الكلام، ودلّ ما بقي على معناه . هالناعق والمنعوق ب
  .البلاغيين فيما بعد باسم الإيجاز بالحذف



  

وأما قول الملائكـة   ((: ويشير الأخفش إلى خروج الاستفهام عن معناه الأصلي كما في قوله   
لك إنكارا منهم على ربهم، إنما سألوا ، فلم يكن ذ)30:البقرة( ﴿ أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ﴾

لأنهم كرهوا أن يعصى   ليعلموا، وأخبروا عن أنفسهم أنهم يسبحون ويقدسون، أو قالوا ذلك
جـاء علـى وجـه     ﴾أتجعل فيها  ﴿وقوله . االله، لأنّ الجن قد كانت أُمرت قبل ذلك فعصت

  : )2(كما قال الشاعر . الإقرار
  يا    وأندى العالمين بطون راحألستم خير من ركب المطا

  . )3())أنتم كذلك : أي
     ،و أشار الأخفش إلى الكثير من المسائل التي أصبحت فيما بعد من صميم البحث البلاغـي

  . وغيرها...)6(والتقديم والتأخير )5(والالتفات )4(مثل الاستعارة 
 القرآن، فكان له بـذلك بعـض   ولم يكن الأخقش النحوي العالم الوحيد الذي ارتاد معاني   

الفضل في إرساء أسس البحث البلاغي، بل إلى جانب كتابه المذكور عرفت عدة مؤلّفات نحـا  
 ـ 207( )7(للفـراء  ))معـاني القـرآن    ((فيها أصحاا نفـس المنحـى، مثـل كتـاب           )هـ

  ـــــــــــ
  208ص . ـ المصدر السابق 1
  .البيت في مدح الخليفة عبد الملك بن مروانـ هو جرير بن عطية الخطفي، و 2
  219/  1. ـ الأخفش ـ معاني القرآن 3
  188ص . ـ المصدر نفسه 4
   375 ،315، 314، 312ص . ـ المصدر نفسه 5
  521، 520/  2. ـ المصدر نفسه 6
مولى بني أسد، وقيل مولى  أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الأسلمي، المعروف بالفراء، الديلمي الكوفيـ   7

أخذ النحو عن أبي الحسن الكسائي، وهو من أشهر . بني منقر، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب
هـ ، وانتقـل إلى بغـداد   144ولد بالكوفة حوالي سنة . وإنما قيل له فراء لأنه كان يفري الكلام. أصحابه وأخصهم به
هـ في طريق مكة، وعمـره ثـلاث    207توفي سنة . ، وكان شديد طلب المعاش لا يستريح في بيتهوجعل أكثر مقامه ا

 .وكتابان في المشكل" البهي" و" المعاني"و " الحدود: "من مؤلّفاته. وستون سنة
 ـ  29ـ 

  .وغيرهما من المؤلّفات القرآنية... )هـ 210( )1(لأبي عبيدة  ))مجاز القرآن ((وكتاب  
ه بعض أصحاب المؤلّفات القرآنية إلى بحث فكرة إعجاز القرآن الكـريم، محـاولين   و اتج   

 ما في البحث البلاغـيمنـهم  . كشف أسرارها، وتفصيل وجوهها فأثْمرت جهودهم عطاء قي
فقـد   )2(الذي كان من أوائل من ألّف في إعجاز القرآن  )هـ255(على سبيل التمثيل الجاحظ 



  

أسلوبا فريدا، ونظما معجزا إلى أن يقف في مواضع كثيرة ليبين البلاغة  دفعه إيمانه بأنّ للقرآن
  . التي احتوت عليها آيات الكتاب المبين

الذي عاب على القائلين في موضـوع البلاغـة     ) هـ 388( )3(و منهم أبو سليمان الخطّابي     
طريقته، فـذكر  تقليدهم، وعدم تحقيقهم وقصور كلامهم عن الإقناع، وعالج الموضوع على 

الأقسام الثّلاثة للكلام المحمود؛ فمن الكلام البليغ الرصين الجزل، ومنـه الفصـيح القريـب    
 .  )4(ثمّ قرر أنّ بلاغة القرآن حازت من كلّ قسم حصة . السهل، ومنه الجائز الطّلق الرسل

 ـ 386() 5(و منهم علي بن عيسى الرماني     ات السبع التيـهالذي عد البلاغة إحدى الج )هـ
  ـــــــــــ

لم يكـن في  : أبو عبيدة معمر بن المثنى، التميمي بالولاء، تيم قريش، البصري النحوي العلامة؛ قال الجاحظ في حقهـ    1
مجاز القرآن، غريـب القـرآن، معـاني    : وتصانيفه تقارب المئتين، منها. الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم منه

  .وغيرها كثير...ب الحديث، بيان باهلة، الخيل، الإبل، الزرع،  مقاتل الفرسان ، الشعر والشعراءالقرآن، غري
  76/ 6. ـ ياقوت الحموي ـ معجم الأدباء 2
. هوأحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب أبو سليمان من ولد زيد بن الخطاب، )هــ   388ـ   319( الإمام الخطابي ـ   3

أخذ الفقه عن أبي بكر القفّال الشاشي وأبي علـي  . ز وجال في خراسان وخرج إلى ما وراء النهررحل إلى العراق والحجا
وأخذ الأدب عن إسماعيل الصفّار وأبي عمرو الزاهد وأبي العباس الأصـم  . بن أبي هريرة ونظرائهما من أصحاب الشافعي

مد الكرابيسي و أبـو حامـد الأسـفراييني    وروى عنه خلق كثير منهم الحسن بن مح. وأحمد بن سليمان النجار وغيرهم
معالم السنن، غريب الحديث،تفسير أسماء الرب عز وجل، شرح  بيان إعجاز القرآن،  :ومن تصانيفه. وغيرهم... والثعالبي

  .وغيرها... الأدعية المأثورة، شرح البخاري، العزلة، إصلاح الغلط، أعلام الحديث
  26ص . ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز. بيان إعجاز القرآن للخطّابي: ـ انظر 4
كان تلميذ ابن .)هـ  384ـ  297(هو علي بن عيسى بن علي بن عبد االله أبو الحسن الرماني الوراق الاخشيذي ـ  5

مزج نحوه بالمنطق حتى .علامة في العربية، في طبقة الفارسي و السيرافي. الاخشيذ المتكلم أو كان على مذهبه في الاعتزال
من . إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء، وإن كان ما نقوله نحن فليس مع الرماني منه شيء: ارسيقال الف
تفسير القرآن، الحدود، معاني الحروف، الصفات، شرح الموجز لابن السراج ، شرح مختصر الجرمي، إعجاز : مؤلّفاته

الايجاز في النحو، الاشتقاق الأكبر، الاشتقاق الأصغر، الألفات في القرآن، المسائل المفردة من كتاب سيبويه، التصريف، 
  .وغيرها... القرآن

  ـ 30ـ 
حيث جعل للبلاغة ثلاث طبقات؛ منها ما هو في أعلى طبقة، ومنها  )1(كان ا القرآن معجزا 

 و البلاغة عنده عشـرة أقسـام أو أبواب. )2(ما هو في أدنى طبقة، ومنها ما هو في الوسائط 
الإيجاز، والتشبيه، والاستعارة، والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، والتضمين، : هي

  .والمبالغة، وحسن البيان



  

  
وفي كنف إعجاز القرآن وصلت البلاغة العربية إلى ذروا على يد الإمـام عبـد القـاهر       

 ـ472( )3(الجرجاني فمن خـلال   ))أسرار البلاغة  ((و  ))دلائل الإعجاز ((من خلال كتابيه  )هـ
 ـ ) أسـرار البلاغـة   ( شرحه فكرة النظم التي عزا إليها إعجاز القرآن، ثمّ من خلال بيانه لـ

لقد صاغ من البلاغة علما له قواعده وضـوابطه، دون  . استطاع أن يبلغ قمة التأليف البلاغي
( وإذا كان قد شـغل في   ((:  قال عنه الدكتور شوقي ضيف. أن يتنكّر للذّوق وحس الجمال

أن يكشف عـن دقـائق   ) الأسرار ( ببيان خواص الصيغ الذّاتية، فقد كان همّه في) الدلائل 
الصور البيانية متخلّلا لَها بنظرات نفسية وذوقية جمالية رائعة، إذ كان محيطا بنمـاذج الشـعر   

على الرغم مـن محاولتـه    العربي وفرائده، وكان له حس مرهف وبصيرة نافذة استطاع بِهما
وضع القوانين لنظريتي المعاني والبيان أن يجعل منهما بِنيتين حيتين، تخلوان خلوا تاما من جفاف 

وقد أجمع الدارسون على أنه لم يأت بعد عصر الجرجاني أحـد  . )4())النظريات وقواعد العلوم 
  ة، وإن كـان التـأليف في الإعجـاز   زاد على ما ذكره في بلاغة الإعجاز أو البلاغة المعجـز 

ووجوهه مازال مستمرا، والبلاغة مازالت تتردد على ألسن الذين تصدوا للتـأليف في هـذا   
  .الموضوع أو تعرضوا له

  ــــــــــ
غـة،  ترك المعارضة مع توافر الدواعي وشدة الحاجة، والتحدي للكافّة، والصـرفة، والبلا : ـ وجوه الإعجاز عنده هي  1

  . والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة، ونقض العادة، وقياسه بكلّ معجز
  75ص. ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز. ـ النكت في إعجاز القرآن للرماني 2
عبد القاهر بن عبد الرحمن، أبو بكر الجرجاني النحوي المشهور؛ أخذ النحو عن أبي الحسين محمد بن علي الفارسي، ـ  3

من كبار أئمة العربية، صنف المغني في شرح الإيضاح في نحو ثلاثين مجلداً، والمقتصد في شرح الإيضاح أيضاً في وكان 
، أسرار البلاغة، العوامل المائة والمفتاح، شرح الفاتحة في مجلد، و ) لعلّه دلاتل الإعجاز ( ثلاث مجلدات، وإعجاز القرآن 

  . توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. أشعري الأصولوكان شافعي المذهب . العمدة في التصريف
  218ص . ـ شوقي ضيف ـ البلاغة تطور وتاريخ 4
  

  ـ 31ـ 

   واتجه اهتمام كثير من العلماء إلى تفسير القرآن الكريم، فكان لهم من ذلك إسـهام كـبير     
 ـ. في بناء صرح البلاغة وإرساء دعائمها ل أولئـك  و من تصفّح مدونات التفسير يدرك فض

العلماء في تأصيل علم البلاغة، فقد أجروا القواعد والنظريات اردة علـى أمثلـة التعـبير    
القرآني، فإذا هي قريبة المأخذ، تشع بروح المعاني الإلهية، وتشرق بعناصر الجمال التي يكتتر بِها 



  

باعيـة التنويهيـة   ذلك  الأسلوب المعجز، وإذا البلاغة على أيديهم، وإن اسـتندت إلى الانط 
أحيانا، قد استحالت قراءة متميزة، تتحرى في سبيل معاني الآي كلّ العلائق النظمية التي جرى 

ومن أولئك المفسرين جار االله محمود بـن عمـر   . بِها السنن العربي، و أكّدها القرآن العظيم
مخشرياف (( صاحب تفسير )هـ 538( )1(الزالكش((  فسير البلاغي للقرآن الذي عني فيهبالت)) 

، فقد كانـت دراسـته تطبيقيـة    )2())وكان له الفضل في الكشف عن كثير من وجوه البيان 
وقـد  . خالصة، بعد أن كانت كلّ الدراسات قبله لا تكاد تخرج من حيز التنظير إلاّ في النادر

، )هـ749( )  3(العلويهم مثلا نوه بفضل تفسيره في التأسيس لعلم البلاغة كثير من العلماء، ومن

  : ))الطّراز  ((حيث قال  في تسويغه تأليف كتابه 
  ــــــــــ

إمام التفسير والحديث  )هـ  538ـ  467( أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشريـ  1
الكشاف في تفسير القرآن : ديعة منهاأخذ النحو عن أبي مضر منصور، وصنف التصانيف الب. والنحو واللغة والبيان

العزيز، المحاجاة بالمسائل النحوية، المفرد والمركب، الفائق في تفسير الحديث، أساس البلاغة، ربيع الأبرار وفصوص 
الأحبار، متشابه أسامي الرواة، النصائح الكبار، النصائح الصغار،ضالة الناشد، الرائض في علم الفرائض، المفصل في 

، المفرد والمؤلف، رؤوس المسائل ، شرح أبيات كتاب سيبويه، المستقصى في أمثال العرب،صميم العربية، سوائر النحو 
الأمثال، شافي العي من كلام الشافعي، القسطاس ، معجم الحدود، مقدمة الآداب ، ديوان الرسائل، ديوان الشعر، 

  . ، وصار هذا الاسم علماً عليه" جار االله" سافر إلى مكة وجاور ها زماناً، فسمي...الرسالة الناصحة 
   47ص. ـ مازن المبارك ـ الموجز في تاريخ البلاغة 2
ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالـب، رضـي االله   . ـ هو الإمام المؤيد باالله يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم  3

لمية وهو صبي  فأخذ في جميع أنواعها علـى أكـابر علمـاء    واشتغل بالمعارف الع هـ 669عنهم، ولد بمدينة صنعاء سنة 
اية الوصـول إلى علـم الأصـول،    : الديار اليمنية، وتبحر في جميع العلوم، وفاق أقرانه وصنف التصانيف الحافلة منها

. الحـاوي : وفي أصول الفقه. نوكلّها من علوم الدي, التمهيد لعلوم العدل والتوحيد، التحقيق في الإكفار والتفسيق، المعالم
: وفي علـم المعـاني والبيـان   . الاقتصاد، الحاصر لفوائد مقدمة طاهر، المنهاج، المحصل في شرح أسرار المفصل: وفي النحو

ميل إلى وهو من أكابر الأئمة الزيدية بالديار اليمنية، وله . و غيرها... الانتصار و الاختيارات: وفي الفقه. الإيجاز والطّراز
وقد تقلّـد بـاليمن   . الإنصاف وعدم التكفير والتفسيق بالتأويل، وهو كثير الذب عن أعراض الصحابة رضي االله عنهم 

 .هـ  749، وتوفّي سنة  هـ 729إمارة المؤمنين سنة 
  ـ 32ـ 

   إنّ الباعث على تأليف هذا الكتاب هو أنّ جماعة من الإخوان شرعوا علي في قراءة  (( 
      تفسير الشيخ العالم المحقّق أستاذ المفسرين محمود بن عمر الزمخشري،) الكشاف(تاب ك

    فإنه أسسه على قواعد هذا العلم، فاتضح عند ذلك وجه الإعجاز من التتريل وتحقّقوا أنه 
أغواره، لا سبيل إلى الاطّلاع على حقائق إعجاز القرآن إلاّ بإدراكه، والوقوف على أسراره و



  

ومن أجل هذا كان متميزا عن سائر التفاسير لأني لم أعلم تفسيرا مؤسسا على علمي المعاني 
والبيان سواه، فسألني بعضهم أن أملي كتابا يشتمل على التهذيب والتحقيق، فالتهذيب يرجع 

  . )1())إلى اللّفظ والتحقيق يرجع إلى المعاني، إذ كان لا مندوحة لأحدهما عن الثّاني 
وقد اعتمد الزمخشري بشكل واضح فُنون البيان والمعاني كما عرضها عبد القاهر الجرجاني  ((  

قضية النظم  : ، فمن الموضوعات البلاغية التي استخدمها في تفسيره)الأسرار  (و )الدلائل  (في 
والتمثيل، وااز  والتشبيه, التي تحدث عنها الجرجاني والفصل والوصل، والكناية وأنواعها

ومن هنا يعد الزمخشري هو الذي أعد . وغيرها... المرسل، والتقديم والتأخير، والذّكر والحذف
لاكتمال الفروع المختلفة لشجرة نظرية علم المعاني، وعلم البيان، وذلك من خلال تطبيقاته 

مرهف، وحس دقيق  المختلفة لهذه الفروع على القرآن الكريم بذوق أدبي ي2())فن(.  
و مما سبق نخلص إلى أنّ القرآن الكريم كرس فطرية البلاغة العربية القائمة على السليقة    

والذّوق ومناسبة الألفاظ لأقدار المعاني، وفتح للعلماء باب الدرس لإرساء أسس علم أصبح 
بأن نقول إنّ البلاغة العربية        حتى جاز ))علم البلاغة  ((قائما بذاته بين علوم العربية باسم 
  . لم توجد إلاّ في أحضان القرآن الكريم

  
  
 
 

 ــــــــــ
  5/  1. ـ يحي بن حمزة اليمني ـ الطّراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 1
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      :المبحث الثّاني

  البلاغة ممارسة قولیة لا  قواعــد تعلیمیّة                     
لعلّ بلاغة من البلاغات لم تحظ بمثل ما حظيت به البلاغة العربية على مر العصور من عناية     

تحديدا وتقريبا، وشرحا وتبويبا، وتقعيدا وترتيبا، حتى لأنّ  تعريفاا قد بلغت من  العلماء ا



  

،و يبعد أحيانا عن القصد، رغم صدورها كلّها من مسلّمة أنّ الكلام  الكثرة ما يجلّ عن العد
  .إنما يفيد الإبانة عن أغراض المتكلّم

  :تحقیق معنى البلاغة
البلاغة لمحة دالّة على ما في الضـمير؛ معرفـة   : )1(كثيرة هي تعاريف البلاغة المتداولة، ومنها   

من غير خطل؛ اختيار الكلام وتصـحيح   من الوصل؛ الإيجاز من غير عجز والإطناب الفصل
الأقسام؛ قليل يفهم وكثير لا يسأم؛ قرع الحجة ودنو الحاجة؛ إقلال في إيجاز، وصواب مـع  
سرعة جواب؛ الإشارة إلى المعنى بلمحة تدلّ عليه؛ الإيجاز مع الإفهام والتصـرف مـن غـير    

هاز الفرصة وحسـن الإشـارة؛   إضجار؛ إدراك المطالب وإقناع السامع؛ وضوح الدلالة وانت
إجاعة اللّفظ بإشباع المعنى؛ ما قرب طرفاه وبعد منتهاه؛ إصابة المعنى وقصد الحجـة؛ بلـوغ   
المعنى ولمّا يطل سفر الكلام ؛ الجزالة والإطالة؛ معان كثيرة في ألفاظ قليلة، حسن العبارة مـع  

   القدرة علـى البيـان مـع حسـن    صحة الدلالة؛ إبلاغ المتكلّم حاجته بحسن إفهام السامع؛ 
النظام؛ كلمة تكشف عن البقية؛ أن تفهم المخاطب بقدر فهمه من غير تعب عليك؛ تقصـير  
الطّويل وتطويل القصير؛ تحلية المعنى المزيز باللّفظ الوجيز، وطبق المفصل قبل التحريز؛ قـول  

تأليف وإن طال؛ قـول  يسير يشتمل على معنى خطير، شد الكلام معانيه وإن قصر، وحسن ال
تضطر العقول إلى فهمه بأيسر العبارة؛ دلالة أول الكلام على آخره، وارتباط آخـره بأولـه؛   
إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللّفظ؛ التقرب من البغية، دلالة قليل على كـثير،  

  ...ما صعب على التعاطي وسهل على الفطنة
  ــــــــــ  
ثيرا من هذه الحدود والتعريفات في بيان الجاحظ، والصناعتين للعسكري، والعمدة لابن رشيق، والـدلائل  ـ راجع ك  1

  .والأسرار للجرجاني، والعقد الفريد لابن عبد ربه
  ـ 34ـ 

وكثيرا ما نجد تعريف البلاغة قد أضيف إلى تعريف الفصاحة، حتى ليقع الجمـع بينـهما       
صفة للّفظ فقط، بينما لا تكون البلاغـة وصـفا إلاّ   ) أي الفصاحة  (أحيانا، وإن كانت هذه 

، و من هؤلاء عبـد القـاهر   )البراعة ( و زاد البعض مصطلحا آخر هو . للألفاظ مع المعاني
ألفاظ البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وكلّ ما شاكل ذلك، إنما  ((الجرجاني الذي أعلن أنّ 

ئلين على بعض، من حيث نطقوا وتكلّموا وأخبروا السامعين عـن  يعبر به عن فضل بعض القا
بعض الأغراض و المقاصد، وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهمو يكشفوا لهم عن ضمائر قلوم 



  

أنه حد البراعة بما   ))الانتصار  ((عن القاضي أبي بكر الباقلاّني في كتابه  )2(ونقل السيوطي. )1())
  .)3(ة، فيقال متكلّم بارع وكلام بارع، ولا يقال كلمة بارعة يقرب من حد البلاغ

  

  :البلاغة ومعادلة اللّفظ والمعنى    
يظهر مما نقلناه من تعاريف، أنّ كلاّ منها يمس ناحية من النواحي الكثيرة الـتي تعـنى ـا       

الإفهـام أو  : أي. مالبلاغة، إلاّ أنّ أكثر تلك التعاريف يومئ إلى الأساس الذي يساق له الكلا
.  التواصل الذي لا يتأتى من دون التلاؤم أو التناسب التام بـين عنصـري اللّفـظ والمعـنى    

  ــــــــــ
   46ص . ـ عبد القاهر الجرجاني ـ دلائل الإعجاز 1
نشـأ في   .مـؤرخ أديـب   إمام حافظ. جلال الدين, عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن همام الخضيري السيوطيـ   2

علـى  , وخلا بنفسه في روضة المقياس, ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس) مات والده وعمره خمس سنوات(يتيماً  القاهرة
 وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليـه الأمـوال والهـدايا   .فألّف أكثر كتبه, متروياً عن أصحابه جميعاً, النيل

لأن , كان يلقب بابن الكتب. هـ 911توفي سنة . وأرسل إليه هدايا فردها, لم يحضر إليهوطلبه السلطان مراراً ف. فيردها
منها الإتقان في علـوم  , مصنف 600له نحو . فولدته وهي بين الكتب, ففاجأها المخاض, أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب

تاريخ الخلفـاء ، التحـبير في علـم    , ريخ أسيوطالقرآن ، الأشباه والنظائر ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تا
جمع الجوامع ، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، الـدر  , التفسير، ترجمان القرآن ، تفسير الجلالين ، الجامع الصغير

رجد على مسـند  طبقات الحفاظ، طبقات المفسرين ، عقود الجمان في المعاني والبيان، عقود الزب, المنثور في التفسير بالمأثور
الإمام أحمد ، مقامات السيوطي، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، لباب النقول في أسـباب الـترول، متشـابه    

  .وغير ذلك كثير... همع الهوامع,  القرآن ، المزهر ، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن
 4،  3ص . ـ جلال الدين السيوطي ـ شرح عقود الجمان 3

  
 
 

  ـ 35 ـ
وهـو  . وبذلك يستحق الكلام صفة البلاغة، ويكتسب من النبل والشرف ما لم يكن له لولاه

والمعنى ليس يشرف بأن يكون مـن معـاني الخاصـة،     ((:  )1(المقصود من قول بشر بن المعتمر
وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصـواب وإحـراز   

الكلام موضوع للإبانة عـن   ((: وإلى ذلك أشار الباقلاّني بقوله.)2( ))عة مع موافقة الحال المنف
الأغراض التي في النفوس،  وإذا كان كذلك وجب أن يتخير من اللّفظ ما كـان أقـرب إلى   

 ـ ((: وقال. )3())الدلالة على المراد وأوضح في الإبانة عن المعنى المطلوب  ا وإذا كان الكلام إنم



  

يفيد الإبانة عن الأغراض القائمة في النفوس التي لا يمكن التوصل إليها بأنفسها وهي محتاجـة  
إلى ما يعبر عنها، فما كان أقرب في تصويرها، وأظهر في كشفها للفهم الغائب عنها، وكان مع 

ه، ذلك أحكم في الإبانة عن المراد، وأشد تحقيقا في الإيضاح عن الطّلب، وأعجـب في وضـع  
  . )4())وأرشق في تصرفه، وأبرع في نظمه كان أولى وأحق بأن يكون شريفا

 من هذا المنظور فصفة البلاغة لا توجد إلاّ في اللّفظ والمعنى معا، بشرط التركيـب طبعـا،       
         فلا تلتمس في مفرد اللّفظ الحوشي المُغرِب، و لا في مركّب الكـلام المُسـهب، كمـا أنهـا    

مـا هـي كمـا قـال الآمـدي        لا تس أيضا في المعـاني الغامضـة المُستصـعبة، إن5(تحس( :
  ــــــــــ

. ـ هو أبو سهل بشر بن المعتمر رئيس المعتزلة بالبصرة وجميع معتزلة بغداد، وإليه تنسب الطّائفة المعروفـة بالبشـرية    1
  .هـ 210توفّي سنة . كان راوية شاعرا نسابة. أفرط في القول بالتولّد

  95/  1. ـ الجاحظ ـ البيان والتبيين 2
   137ص . ـ الباقلاّني ـ إعجاز القرآن 3
  138ص . ـ المرجع السابق 4
أخذ العلم عن الأخفش والزجاج وابن دريد وغيرهم، . الحسن بن بشر بن يحيى أبو القاسم الآمدي النحوي الكاتبـ  5

بغداد وكتب ا لأبي جعفرٍ هارون بن محمد الضـبي ، وأبي الحسـن أحمـد     ولد بالبصرة وقدم إلى. وولي القضاء بالبصرة
وطلحة ابني الحسن بن المثنى وبعدهما للقاضي أبي جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي، ثم لأخيه أبي الحسن محمد بن عبد الواحد 

ؤتلف والمختلف، نثر المنظوم، الموازنة بـين  الم: من تصانيفه. هـ 370لما ولي قضاء البصرة، ثم أنه لزم بيته إلى أن مات سنة 
أبي تمام والبحتري ، ما في عيار الشعر من الخطأ، فرق ما بين الخاص والمشترك من معاني الشعر، تفضيل شعر امرئ القيس 

افعلـت،  ، تبيين غلط قدامة بن جعفر ، معاني شعر البحتري، الرد على ابن عمارٍ فيما خطَّأ فيه أبا تمامٍ، كتاب فعلـت و 
  .وغيرها  وله ديوان شعر صغير... كتاب الحروف من الأصول في الأضداد

  
 
 
 

  ـ  36ـ 
وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة مـن التكلّـف، لا تبلـغ    إصابة المعنى  (( 

  الـهذْر الزائد على قدر الحاجة، ولا تنقص نقصانا يقف دون الغايـة، وذلـك كمـا قـال    
 1(البحتري(:   

  )2(طُولت خطَـبه  الـهذْرِوالشعر لمح تكفي إشارته   وليس ب
  : وكما قال أيضا

 لٍ ولَبِيدورنت شعر جلتها القوافـي            هجومعان لو فص(*)
  



  

  حزن مستعمل الكلام اختيارا         وتجنبن ظلمـة التعقيــد
  )3(ة الـمرام البعيـدو ركبـن اللّفظَ القَريب فأدركْــن به غاي

فإن اتفق مع هذا معنى لطيف أو حكمة غريبة أو أدب حسن، فذلك زائد في اء الكلام، وإن 
  . )4())لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه، واستغنى عما سواه 

       عريف الأفصح عن معنى البلاغة، في نظرنا، هـو قـول أبي هـلال العسـكريولعلّ الت:          
غة كلّ ما تبلّغ به المعنى قلب السامع، فتمكّنه في نفسه كتمكّنه في نفسك، مع صـورة  البلا ((

فهذا التعريف يجمع إلى جانب المعنى المعبر عنه، الصورة اللّفظيـة  . )5())مقبولة ومعرض حسن 
لا المعبر ا عن ذلك المعنى، وهي لا تكون اعتباطية، بل موافقة من كلّ الوجوه لما سيقت لـه،  

تزيد دلالتها عن الحد، ولا تنقص عن الوفاء بالقصد، ويقترن هذا الأداء بشرط آخـر هـو   
المعرض الجميل أو الهيئة اللّفظية الحسنة، ومن جماع ذلك كلّه ينشأ الغرض الأسمـى للكـلام،   

ان هو وهو المتمثّل في التبليغ، الذي من شأنـه أن يحدثَ في نفس المتلقّي من التأثير كما لو ك
  . الباثّ ذاته

  ــــــــــ
  )هـ  284ـ  206( الوليد بن عبيد أبو عبادة الطائي البحتري الشاعر ـ هو  1
  229/  1. ـ ديوان البحتري 2

(*)  اعر لبيد بن ربيعة العامرياعر جرول بن أوس المعروف بالحطيئة، والشيريد الش. 
  329/  2. ـ  المصدر نفسه 3
   381،  380ص .  زنة بين أبي تمام والبحتريـ الآمدي ـ الموا 4
  19ص. ـ أبو هلال العسكري ـ كتاب الصناعتين 5
  
  
  

  ـ  37ـ 
   البلاغة إذاً، نتاج تمازج قوي بين اللّفظ والمعنى ، فلا قيمة لأحدهما دون الآخـر، ومـن ثمّ       

غراب أسهم بشكل لم يكن الجدل في أفضلية أحد العنصرين في واقع الأمر سوى ضرب من الإ
و لقـد  . أو بآخر في المباعدة بين مستويي البلاغة اللّذين أشرنا إليهما في مدخل هذه الدراسة

أدرك علماء اللّغة منذ القديم أهمّية الائتلاف بين هذين الركنين وما يتصل بذلك من جوانـب،  
نى، يعبر عنـه ويغـني   بأن تكون الألفاظ في أصواا وصيغها وتراكيبها وإيحاءاا صدى للمع

تلك هي القاعدة العامة التي أخذ ا كلّ من تعـاطى الكـلام   . إدراكه، ويعمق الإحساس به



  

قال ابـن  . وغيرهم... تذوقا أو تأليفا، من شعراء وأدباء و نقّاد و بلاغيين ومناطقة ومتكلّمين 
ل في اللّفظ في أحوال المعـنى،  ولأن بين اللّفظ والمعنى علاقة ما، وربما أثّرت أحوا ((: )1(سينا

       ذلك غـير مقيـد بلغـة قـوم      فلذلك يلزم المنطقي أن يراعي جانب اللّفظ المطلق من حيث
أحـوال الألفـاظ   مؤسسا على إنما يكون  و مقتضى هذا أنّ النظر في المعاني .)2())دون قوم 

  وتشقيقها، وسـائر أحوالهـا      الكثيرة، كمعرفة الألفاظ حال إفرادها، وتركيبها، واشتراكها،
  .في دلالتها مما هو غير مقيد، في نظره، بلغة قوم دون غبرها

لقد كشف جانب اللّفظ والمعنى، عن ميدان واسع تبارت فيه المواهب، وتبدت من خلالـه     
شتى، و إذا كان البلاغيون والأدباء والنقّاد قد ذهبوا فيه مذاهب . المعارف والثّروات اللّغوية

فإنهم التقوا جميعا أو كادوا عند حد النظر إلى تلك العلاقة بين اللّفظ والمعنى بأنها أس البلاغة 
: قال أبو هلال العسكري. وكياا، فقد شبهها بعضهم بما يربط بين جسم الكائن الحي وروحه

       قـدمت منـها مـؤخرا،   الألفاظ أجساد، والمعاني أرواح، وإنما تراها بعيون القلوب، فإذا  ((
      أو أخرت منها مقدما أفسدت الصورة وغيرت المعنى، كما لو حول رأس إلى موضـع يـد،  

  . )3())أو يد إلى موضع رجل، ولتحولت الخلقة وتغيرت الحلْية 
  ـــــــــــ

ولد . أبوه من أهل بلخ )هـ  428ـ 370( الرئيس أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا الحكيم الفيلسوف المشهور ـ   1
بقرية من ضياع بخارى يقال لها خرميثنا، وتنقل بعد ذلك في البلاد، واشتغل بالعلوم ، ولما بلغ العاشرة من عمره كان قـد  

. أتقن علم القرآن والأدب و أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة و الفسفة والمنطق و الفقه ثم رغب في الطـب 
" النجـاة "و"  الشـفاء : "من كتبه. كان نادرة عصره في علمه وذكائه. يبلغ الثامنة عشرة حتى فرغ من تحصيل العلوم ولم
  .وغير ذلك مما يقارب مائة مصنف و رسالة في شتى الفنون" القانون"و" الإشارات"و
  131/   1. ـ ابن سينا ـ الإشارات والتنبيهات 2
  311،  310ص . لصناعتينـ أبو هلال العسكري ـ كتاب ا 3

  ـ 38ـ 
اللّفظ جسم و روحـه   (( : وبنفس المنظور تناول ابن رشيق القيرواني تلك العلاقة، فقال     

فكما أنّ الكائن . )1())المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه ويقوى بقوته 
كـذلك فاللّغـة في أصـواتها     الحي برمته لا يقوم من جسم و حسب، ولا من روح وفقط،

  .وصيغها وتراكيبها لا أهمّية لها في ميزان البيان ما لم تعبر عن معنى
فقد مثّل لتلك العلاقة بِما يربط الخادم و المخدوم، ) هـ 471(أما عبد القاهر الجرجاني     

في ترتيب  أنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا ((وعنده 



  

الألفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها ولاحقة بِها، وأنّ العلم بمواقع 
           :وقال في موضع آخر. )2())المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالّة عليها في النطق 

المالكة سياستها، المستحقّة طاعتها،   الألفاظ خدم المعاني والمصرفة في حكمها، والمعاني هي ((
فمن نصر اللّفظ على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته، وأحاله عن طبيعته، وذلك مظنة 

وبِهذا المنظور يكون الجرجاني قد أومأ . )3())الاستكراه وفيه فتح أبواب العيب والتعرض للشين 
، ألا وهو خضوع الهيئة اللّفظية المعبر بِها لمقياس إلى عنصر خطير جدا في حياة البلاغة العربية

فالكلام . وحيد لا غير، هو المعنى القائم في النفس، مع ما يتبعه من المعاني الأُول والمعاني الثّواني
ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده، وذلك إذا قصدت  ((عنده على ضربين 

: خرج زيد، وبالانطلاق عن عمرو فقلت: روج على الحقيقة، فقلتأن تخبر عن زيد مثلاً بالخ
عمرو منطلق، و ضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده، ولكن يدلّك 
    اللّفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللّغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بِها

  . )4())إلى الغرض 
  ـ ــــــــــ

  247ص. ـ ابن رشيق ـ العمدة 1
  88ص . ـ عبد القاهر الجرجاني ـ دلائل الإعجاز 2
  13ص . ـ عبد القاهر الجرجاني ـ أسرار البلاغة  3
  177ص . ـ عبد القاهر الجرجاني ـ دلائل الإعجاز  4
 
 
  
  

  ـ 39ـ 
و كثير رماد ه: أَو لا ترى أنك إذا قلت((  : و يستدلّ على ذلك من خلال الأمثلة فيقول   

نؤوم الضحى، فإنك في جميع ذلك لا تفيد : طويل النجاد، أو قلت في المرأة: القدر، أو قلت
غرضك الذي تعني  من مجرد اللّفظ، ولكن يدلّ اللّفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل 

كثير رماد السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانياً هو غرضك كمعرفتك من 
القدر أنه مضياف، ومن طويل النجاد أنه طويل القامة، ومن نؤوم الضحى في المرأة أنها مترفة 

رأيت أسداً ودلّك الحال على أنه لم يرد السبع : وكذا إذا قال. مخدومة لَها من يكفيها أمرها



  

. ن الأسد  في شجاعتهعلمت أنه أراد التشبيه، إلاّ أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز م
بلغني أنك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، أنه أراد التردد في أمر البيعة، : وكذلك تعلم في قوله

وملخص هذا عند الجرجاني . )1())واختلاف العزم في الفعل وتركه على ما مضى الشرح فيه 
لمفهوم من ظاهر اللّفظ، والذي وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى، تعني بالمعنى ا ((عبارة مختصرة 

       تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللّفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى 
  . )2( ))إلى معنى آخر 

  ليطرح نفس الفكرة بصبغـة ))دلائل الإعجاز  ((ويعود الجرجاني في مكان آخر من    
      دلالة: إن المفسر يكون له دلالتان ((: قول، حيث ي)3(يحسده عليها كثير من المعاصرين

    اللّفظ على المعنى، ودلالة المعنى الذي دلّ اللّفظ عليه على معنى لفظ آخر، ولا يكون
                 للتفسير إلا دلالة واحدة، وهي دلالة اللّفظ، وهذا الفرق هو سبب أن كان للمفسر الفضل

  )4( ))والمزية على التفسير 

  ــــــــــ
  177ص . ـ المرجع السابق 2و  1
للعلامة، من حيث قابلية المفسرة لأن  ))بيرس  ((ـ يرى الدكتور أحمد حساني أنّ فكرة الجرجاني قريبة من مفهوم  3

بل ) 145ص. مباحث في اللّسانيات. أحمد حساني. د :انظر (.تتحول إلى متوالية من العلامات لها فضاء دلالي غير محدود
م وهو كتاب  1923إنّ فكرة الجرجاني صارت عنوان كتاب حول دراسة المعنى، ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

      .    ))أوجدن  ((و  )) ريتشاردز (( الذي وضعه   )) The Meaning Of Meaning معنى المعنى   ((
  284ص . عبد القاهر الجرجاني ـ دلائل الإعجازـ  4
  
  
 

     
  ـ 40ـ 

    و يفهم من نظرية عبد القاهر أنّ اعتبار المعنى يوجب بالضرورة هيئة لفظية ليست تتوجب     
في مقام غير الذي أوجبها، حتى ليستحيل التعبير عن المعنى الواحد بصيغتين لفظيتين مختلفـتين،  

على ما تستوجبه المعاني القائمـة في  والذي عليه أهل البيان أنّ المتكلّم لا يتعاطى ما تعاطاه إلاّ 
مما يعني أنّ كلّ تغيير، مهما كان حجمه، في البنية اللّفظية، سواء بالزيادة أو بالنقصان . نفسه

  . أو بِمفْصلَة الأجزاء، يقابله حتما تغيير في المعنى المعبر عنه



  

عنى، وهي تلك التي أوردها حازم و نشير هنا أيضا إلى محاولة عربية رائدة في مجال فلسفة الم   
فقد بحث في حقائق المعـاني ذاـا، وأحوالهـا وطـرق      ))منهاجه  ((في  )هـ 684(القرطاجني 

استحضارها وانتظامها في الذّهن، وأساليب عرضها وصور التعبير عنها، حتى كان له من ذلك 
  . ا الأدباء سراجاشبه نظرية متكاملة، تصلح أن يحتذيها البلغاء منهاجا، ويتخذه

يقول في هذا . لقد قرر حازم أنّ من المعاني ما يقع خارج دائرة الذّهن، ومنها ما يقع داخلها   
وإذ قد عرفنا كيفية التصرف في المعاني التي لها وجود خارج الذّهن والـتي جعلـت    (( :البيان

      ور ذهنية محصولها صـور تقـع  بالفرض بِمنزِلَة ما له وجود خارج الذّهن أصلا، وإنما هي أم
في الكلام بتنوع طرق التأليف في المعاني والألفاظ الدالة عليها والتقاذف بِها إلى جهـات مـن   

        الترتيب والإسناد ، وذلك مثل أن تنسب الشـيء إلى الشـيء علـى جهـة وصـفه بـه،            
. صطلح على تسميتها فعـلا أو نحـو ذلـك    أو الإخبار بِه عنه، أو تقديمه عليه في الصورة الم

فالإتباع والجر وما جرى مجراهما معان ليس لها خارج الذّهن وجود، لأنّ الذي خارج الـذّهن  
    هو ثبوت نسبة شيء إلى شيء أو كون الشيء لا نسبة له إلى الشيء، فأما أن يقــدم عليـه   

          ودهـا ه التصـاريف، فـأمور لـيس وج   من هذ أو يؤخر عنه أو يتصرف في العبارة عنه نحوا
قد تكون مفردة الأجزاء أو متضاعفَتها، وقد يكـون  (( عنده   و المعاني )1()) إلاّ في الذّهن خاصة 

  .  )2()) بعض أجزائها مفردا وبعضها مضاعفا 
  ــــــــــ

   16،  15ص . ـ  حازم القرطاجني ـ  منهاج البلغاء  1
  32ص  .ـ المصدر نفسه 2
  
  
  

  ـ 41ـ 
وكذلك فهي، أي المعاني،  تقع على هيئات وصور يعـز حصرها،  وهو الأمر الذي يجعـل     

التوصل إليها، والتمييز بين أجزائها، وإدراك علائقها متفاوتا من حيث الحاجة إلى الاسـتدلال  
ن من المعـاني  وإعمال الفكر، بل ولا بد معه من طبع سليم وذوق صحيح للتمييز بين ما يحس

أو لا يصح تها من خللها ((  :وفي ذلك يقول حازم. وما لا يحسن، وما يصحما نعرف صحوإن
       أو حسنها من قبحها بالقوانين الكلّية التي تنسحب أحكامها علـى صـنف صـنف منـها،     



  

 ـ  ... ومن ضروب بيانِها             ب ولا بد مع ذلك من الذّوق الصحيح والفكر المائز بـين مـا يناس
وما لا يناسب وما يصح وما لا يصح بالاستناد إلى تلك القوانين على كلّ جهة مـن جهـات   

  .)1())الاعتبار في ضروب التناسب وغير ذلك مما يقصد تحسين الكلام به 
       ويلاحظ حازم في المعاني التي تقع داخل دائرة الذّهن علاقـات وروابـط شـتى، وبينـها           
   من عدة جهات حتى يكون سببها من الخفاء بحيث قد يتعـذّر عرفـان كنهـه،         ))تطالب  ((
فمنها ما يتطالب بحسب الإسناد خاصة، ومنها ما يتطالب بحسب الإسناد وبحسب انتسـاب   ((

   بعض المعاني إلى بعض في أنفسها بكونِها أمثالا أو أشباها أو أضدادا أو متقاربات من الأمثـال 
فأما ما التطالب فيه بحسب انتساب بعض المعاني إلى بعض فلا تخلو النسبة فيـه  ... الأضدادأو 

من أن تقع بين المعنيين بواسطة أو بغير واسطة، فأما ما وقعت فيه بغير واسطة فيمكن حصـر  
      أنواعه وصوره، وأما ما يقع النسب فيه بواسطة فعزيز حصرها فيه لكون كل معـنى يمكـن  

ن يكون جهة للتطالب بين معنيين بتوسطه، وجهة التطالب هي النسبة ولقوى النفوس تفاضل أ
في ملاحظة الجهة النبيهة في نسبة معنى إلى معنى والتنبه إليها، ومبحثها في ذلك على الجهـات  

لوجوه التي تفيد معاني كالتشبيهات والتتميمات والمبالغات والتعليلات وغير ذلك من ضروب ا
  .)2( ))التي تكسب الكلام حسنا وإبداعا 

ويتأكّد مما سبق أنّ استكناه المعاني  التي تحملها النظوم والأشكال اللّفظية لا يتأتى بحصرها    
مقدما في بنيات لفظية بذاتها، فقد لا يؤمن ذلك أحكاما دقيقة، نحو ما كان بين علماء العربيـة  

  . هر البلاغية كالتجريد مثلامن تباين في فهم الظّوا
  ــــــــــ

   35ص. ـ المصدر السابق 1
  44ص. ـ  المصدر نفسه 2
  

  ـ 42ـ 

  : المبحث الثّالث
      إشكالیة التّفریق بین میادین علم البلاغة                      

ل مـع  البلاغة تطلق صفة للكلام وللمتكلّم؛ فأما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضـى الحـا   
. وأما بلاغة المتكلّم فهي ملكة يقتدر بِها على تأليف الكلام البليـغ . فصاحته بشرط التركيب

    وهذا الإطلاق يشير إلى أنّ الأساس الأول الذي تقوم عليه البلاغة هـو الملكـة أو الطّبـع،     



  

اسن الشـعر  العمدة في مح ((كما نبه على ذلك كثير من العلماء، فقد نقل ابن رشيق في كتابه 
أصل البلاغة الطبع، ولها مـع ذلـك   (( : عن أبي الحسن علي بن عيسى الرماني قوله ))وآدابه 

آلات تعين عليها، وتوصل للقوة فيها، وتكون ميزاناً لها، وفاصلة بينها وبين غيرها، وهي ثمانية 
. )1()) المشاكلة، والمثـل الإيجاز، والاستعارة، والتشبيه، والبيان، والنظم، والتصرف، و: أضرب

   ومعلوم أنّ الطّبع لا يقتدر به وحده على تأليف الكلام البليغ ما لم تتوجه آلة يسـتعان بِهـا   
على ذلك، وكذلك العكس، فامتلاك الآلة وحدها لا يصنع الملكة أو الطّبع، ويكون صاحبها 

    و ما تلـك الآلـة   )2())حكمها عملاً بِمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علما ولا ي ((حينئذ 
في حقيقة الأمر سوى القوانين البلاغية المبينة لكميات الألفاظ، وأنواعها، وطرق نظمها على ما 

وإن شئنا فهي العلـم الـذي   . تقتضيه المعاني المعبر عنها، وما تستوجبه سنن العرب في الكلام
نا إلى أن نتبين مركّبات هذا العلم أولا، لما فيه من وإذ قد علم ذلك فب. ))علم البلاغة  ((سموه 

  .  استعانة على وصف الظّواهر البلاغية وتصنيفها وتبويبها وإيجاد القوانين الكلّية التي تنتظمها
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  501ص. ـ ابن رشيق القيرواني ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه 1
 560ص . ـ عبد الرحمن بن خلدون ـ المقدمة 2
 
 
 

  ـ 43ـ 
  :میادین علم البلاغة  
وقد اعتمد العلماء والدارسون هذا . علم البلاغة هو عبارة عن علم المعاني والبيان والبديع    

التصنيف بغرض تقريب أبواب العلم، وشرح فروعه، وشد أزر البليغ والمتأدب بأن يكون لـه  
ترز بِها عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، ويبلغ الغرض من الإحاطة بِمتعلّقات هذه العلوم عدة يح

  . ويميز بِها الفصيح من غيره مما ينشئ أو يسمع. المصوغ له الكلام
  

  علم المعاني : أوّلا 



  

 ـ 626( ) 1(لأبي يعقوب السكاكي)) مفتاح العلوم ( (جاء في      هو تتبـع   ((أنّ علم المعاني ) هـ
في الإفادة، وما يتصل بِها من الاستحسان وغيره، ليحترز بـالوقوف   خواص تراكيب الكلام

  .)2())عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره 
  :  و قد جرت كلّ الشروح على حصر المقصود من هذا العلم في ثمانية أبواب هي    
  أحوال الإسناد الخبري؛  )1
  أحوال المسند إليه؛  )2
  د؛  أحوال المسن )3
  أحوال متعلّقات بالفعل؛ )4
  القصر؛ )5
  الإنشاء؛  )6
  الفصل والوصل؛  )7
  .الإيجاز والإطناب والمساواة )8

 ــــــــــ
إمـام في العربيـة والمعـاني،    . من أهل خوارزم) هـ 626ـ   554( يوسف بن أبي بكر محمد أبو يعقوب السكاكي ـ   1

تى، وهو أحد أفاضل علماء العصر الذين سـارت بـذكرهم   والبيان والأدب، والعروض والشعر، متكلّم فقيه في علوم ش
بعد اطّلاعه علـى  )) مفتاح العلوم (( إمام فت في عضده حب الفلسفة، فعمد إلى علوم العربية، ووضع كتاب . الركبان

النحـو، وعلـوم   الصرف، والاشتقاق و: علوم أسلافه، وتميز عنهم بحسن الترتيب ودقّة التبويب، فأتى كتابه شاملا لعلوم
  )من مقدمة محقّق المفتاح ـ بتصرف.(البلاغة من معان وبيان، وعلم الحد والاستدلال، وعلم العروض

  161ص. ـ أبو يعقوب السكاكي ـ مفتاح العلوم 2
  ـ 44ـ 

  :علم البیان: ثانیا 
الدلالة عليـه،  معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، بالزيادة في وضوح (( علم البيان هو  

       )1())وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكـلام لتمـام المـراد منـه    
  .)2(وهو شعبة من علم المعاني لا تنفصل عنه إلاّ بزيادة اعتبار، على ما ذكر السكاكي

بعلمي المعاني والبديع، فرغم قلّة مباحثه، مقارنة . مباحثه في التشبيه وااز والكناية و تنحصر  
والبيان اسم جامع لكلِّ شيءٍ كشف لك  ((: فهو يستغرق آفاق البلاغة كلّها كما قال الجاحظ

قناع المعنى، وهتك الحجاب دونَ الضمير، حتى يفْضي السامع إلى حقيقتـه، ويهجـم علـى    
الـتي   الدليل؛ لأنّ مدار الأمرِ والغايةَمحصوله كائناً  ما كان ذلك البيانُ، ومن أي جنسٍ كان 



  

إليها يجرِي القائل والسامع، إنما هو الفَهم والإفهام؛ فبأي شيءٍ بلغت الإفهام وأوضحت عن 
الدلالـة  : وعلى هذا فالبيان عند الجاحظ هـو  .)3())المعنى، فذلك هو البيانُ  في ذلك الموضع 

  الظاهرة على المعنى الخفي،
    وأكثر البلاغيين على أنّ مدار هذا الفن على الذّوق أكثر منه على التعليم، فقـد يكـون      

        :قـال تعــالى  . من الغلو دعوى حيازته مكمولا، فذلك مطلب تقصر عنه استطاعة الإنسان
 ﴿ ٰـن محآنَ * ٱلرٱلْقُر لَّمانَ * عٱلإِنس لَقانَ * خيٱلب هلَّمــهم  .)4(﴾عوقد أصابـوا بقول:    

  .)5())البيان والجمال : شيئان لا اية لهما ((
  
  
 
 
  

  ـــــــــ
  162ص. ـ المصدر السابق 2و  1 

  55/  1. ـ الجاحظ ـ البيان والتبيين 3
   4ـ  1: الآيات. ـ سورة الرحمن 4
  12ص . ـ ابن الأثير ـ المثل السائر 5
 

  
  ـ 45ـ 

  علم البدیع: ثالثا 
العلم الذي تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية  ((أما علم البديع فقد حده العلماء بأنه    

أحـدهما متعلّـق   : و جعلوا مباحثه قسـمين  )1())مطابقته لمقتضى الحال ورعاية وضوح دلالته 
هـو أنّ   بأحوال اللّفظ و الثّاني بالمعنى، وفي هذا التقسيم نظر، فما يستفاد من التعريف السابق

الحلية الصامتية ليست في واقع الأمر سوى وجه واحد من الوجوه الـمرعية في الكلام حتـى  
. بل العبرة فيه، وفي المقام الأول، بوضوح المعنى ومراعاة مقتضى الحال.  ينسب إلى هذا العلم

      . أي بكلّ امتدادات علمي المعاني والبيان، بما يجعله هو البلاغة برمتها
فكانت هذه اللّفظة تطلق علـى كـلّ الفنـون     ))بديعا  ((و قد سميت البلاغة في أول حياا  

 )2(وينسب إطلاق هذه الكلمة لأول مرة إلى الشاعر مسلم بن الوليد. البلاغية المعروفة آنذاك



  

تخرجها، وهو وهو أول من عقد هذه المعاني اللّطيفة واس ((: )3(قال  الخطيب التبريزي )هـ207(
  .)4())أول من أفسد الشعر ذا النوع الذي سماه الناس بالبديع 

: قـال . ومما يشير إلى أهمّية هذا الجانب أنّ الجاحظ عزا إليه ما في لغة العرب من اتسـاع    
 )5())والبديع مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كلّ لغة، وأَربت على كلّ لسـان  ((

ر، بل وجه من وجوه الإعجاز الكثيرة في القرآن وعدة المفسد6(ه بعض العلماء من ع(.  
  ــــــــــ

   104 ص. ـ السيوطي ـ شرح عقود الجمان 1
 وكان مداحاً محسناً، وجل مدائحه في يزيد بن مزيد والي أرمينيـة، ". صريع الغواني"هو مسلم بن الوليد، من أبناء الأنصار، وكان يلقب ـ   2

وولي في خلافة المأمون بريد جرجان، فلم يزل ا حتى مات سنة تسـعٍ  . وداود بن يزيد المهلبي، والبرامكة، ومحمد بن منصور بن زياد كاتبهم
وسبعين ومائة.  

قرأ على  .إمام اللغة و الأدب  )هـ 502ـ  421(أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي الخطيب ـ  3
وسمع الحديث من أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي و أبي القاسم عبد . أبي العلاء المعري وأبي القاسم عبيد االله بن علي الرقي وأبي محمد الدهان

ل محمد بن ناصر وروى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، و أبو الفض. الكريم بن محمد الدلال البغدادي وأبي القاسم عبيد االله بن ثابت علي
شرح : من مصنفاته. وأبو منصور بن أحمد الجواليقي و أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأندلسي وغيرهم ، وتخرج عليه خلق كثير

الحماسة ، شرح ديوان المتنبي، شرح سقط الزند ، شرح المعلقات السبع، شرح المفضليات، ذيب غريب الحديث، ذيب إصلاح المنطق، 
  . وغير ذلك ... الكافي في في علم العروض والقوافي، الملخص في إعراب القرآن 

   391/  1. ديوان الحماسة: ـ انظر 4
  119/ 4. ـ الجاحظ ـ البيان والتبيين 5
   241/  1. وكذا في معترك الأقران. 6/  1. ـ السيوطي في الإتقان 6

  ـ 46ـ 

   :إشكالات التّصنیف  
التصنيف أن يعتمد سبيلا لتكوين قدرة الاحتراز عن الخطأ في تأديـة المعـنى    لئن قُدر لهذا    

المراد، وتمييز الفصيح عن غيره من الكلام، فإنه لم يسلم، في نظرنا، من بعض العوارض الـتي  
تجعل تلك القدرة رهينة التأويل والظّن، بما يحول دون استيعاب مختلف الوضعيات الكلاميـة،  

ولو كـان الأمـر   . ذلك حتما سلب  معاني الكلام فاعليتها، وصرفها عن جهتها والناتج من
متوقّفا على ما ينتجه البشر من خطابات شعرية أو نثرية في ملابسات حيام المختلفة، لبدا هينا 
مستساغا، ولكن قد يتعدى ذلك أحيانا، فيكون المستهدف كلام رب العالمين ذي الخصوصية 

لاَّ يأْتيه ﴿ : مام الصدور عن حكيم حميد، مترّه عن كلّ شيهة   أو ريب، قال تعالىالمزممة بز
 يـدميـمٍ حكح ترِيلٌ منت هلْفخ نلاَ مو هيدنِ يين بلُ ماطوقال )1(﴾ٱلْب :  ـراً غَيبِيرآناً عقُر ﴿

  . )2(ذي عوجٍ لَّعلَّهم يتقُونَ ﴾



  

بعض تلك العوارض ـ في نظرنا ـ  إلى أقسام البلاغة مجتمعة، وبعضها إلى البيـان     وتعود    
  .والبديع معا، و أما أكثرها فيرجع على علم البديع دون القسمين الآخرين

فأما الذي يمس أقسام البلاغة مجتمعة، فإنّ تلك الأقسام ذُكرت أحيانا يأنها علوم وأحيانـا      
ا يوهم ببعض الاضطراب، إذ العلوم كلّهـا قواعـد   أخرى أُشير إليها بأنها من جملة الفنون، مم

. موضوعية، قوامها العقل وسندها المنطق، وأما الفنون فحصيلة الذّوق، ونتاج المخيلة الصافية
لعلم المعاني من  ) هـ   626( وكمثال عن هذه المفارقة ما جاء في تعريف أبي يعقوب السكاكي 

ع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بِها من الاستحسان وغيره، ليحتـرز  تتب ((أنه 
   )3())بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال ذكـره 

  ــــــــــ 
   42:الآية. ـ سورة فصلت 1
  28:الآية. ـ سورة الزمر 2
   161ص. ـ أبو يعقوب السكاكي ـ مفتاح العلوم 3
  
 
 
  

  ـ 47ـ 
       التتبـع لـيس بعلـم ،    ((بأنّ   )هـ 739(  )1(فهذا التعريف تحفّظ عليه  جلال الدين القزويني 

:     أيضـا  ))الإيضاح  (( وقال في . ) 2())و لا صادق عليه، فلا يصح تعريف شيء من العلوم به 
 )3())في وضوح الدلالة عليـه   علم البيان هو فن يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ((

  .فقد عرف العلم بالفن، وهذان شيئان متباينان
 ـ296(من قبيل تلك المفارقة أيضا قول ابن المعتز      اسم موضوع لفنون  ((عن البديع بأنه  )هـ

من الشعر، يذكرها الشعراء و نقّاد المتأدبين منهم، فأما العلماء باللغة و الشعر القـديم فـلا   
فزيادة على أنه عد البديع من جملة الفنون، قـد  . )4())ون هذا الاسم ولا يدركون ما هو يعرف

  .جعله وقفا على الشعراء ونقّاد المتأدبين دون العلماء باللّغة
من جهة أخرى يمكن أن نلاحظ أنّ علم البيان، كما عرفه العلمـاء، يعـادل في البلاغـة        

أو هو بتعبير أدق البلاغة بكـلّ أقسـامها، وهـذا    . الأفكار العربية محسنات المعنى ومحسنات
  .يتطلب منا الإشارة إلى أن الحدود بين أنماط الصور البلاغية ليست واضحة دائما



  

وأما ما يرتبط بعلمي البيان والبديع، فمرجعه التباين الحاصل في تبويب مباحث كلّ قسـم      
  . ل هذه الدراسةوتداخلها على نحو ما نبهنا عليه في مدخ

. وأما ما يعود من تلك العوارض إلى علم البديع دون المعاني والبيان، فقد ربا على ما سواه   
و منه أنّ كتب البلاغة تواترت علـى تـأخير مباحـث علـم البـديع، مؤسسـة ذلـك        

  ـــــــــــ
 ـ739ـ  66( فعي محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي جلال الدين القزويني الشاـ   1 مـن أحفـاد أبي دلـف     )هـ

هــ   724ولي القضاء في ناحية بالروم ثم بدمشـق سـنة   . قاض، فقيه وأديب أصله من قزوين ومولده بالموصل. العجلي
ثمّ ولاّه القضاء بـها، فاستمر إلى أن  هـ 738هـ، ونفاه السلطان الناصر إلى دمشق سنة  727فقضاء القضاة بمصر سنة 

  ...الإيضاح، تلخيص المفتاح، شرح التلخيص: من كتبه. يجيد التركية والفارسية إلى جانب العربيةكان .توفي
 19ص . ـ جلال الدين القزويني ـ الإيضاح في علوم البلاغة 2
  314ص . ـ المرجع نفسه 3
   106ص . ـ ابن المعتز ـ البديع 4
  
  
  
 
 
 
  

  ـ 48ـ 
قياسا بعلمي المعاني والبيان، أو على إخراجه مـن دائـرة   في أكثر الأحوال على اعتبار ثانويته 

البديع ليس جزءا من البلاغة بل هو تابع لَهـا  (( : )1(قال الشيخ أحمد الدمنهوري. البلاغة تماما
وأكثر من ذلك كلّه، فإنّ بعضهم ذهب إلى حـد   )2())فالنظر فيه فرع النظر فيها فلذلك أُخر 

ستحسن تركه وإسقاطه من جملة العلوم التي يجد في طلبها، فقد حكـى  اعتبار علم البديع مما ي
عن بعض مشايخه أنه سـئل عـن معـنى قـول      )3()هـ 1038(عبد القادر بن شيخ العيدروس 

  : )4(القائل

  وانس العلُوم وماَ قَد كُنت تكْتبه    فَمحوه واجِب من كُلِّ مكْتتبِ
سيان العلوم وهي كثيرة؛ فمنها علوم يجب نسياا لذاا كعلـم السحــر      أمره بن ((: فقال

والنجوم والرمل و الجدل و الرجز و الفأل والمنطق عند قوم من أهل الورع، وثمّ علوم يحسن 



  

نسياا، بمعنى الترك لما هو أعلى منها وهو علم الصرف والنحو والعروض والتواريخ والبديع 
  .)5()) والبيان لتكفّلهما بإيضاح معاني القرآن وإظهار بلاغته إلاّ المعاني

  ــــــــــ
نشأ طالبـاً  ) هـ 1192ـ 1090( أحمد بن عبد المنعم بن خيام الشهير بالشيخ الدمنهوري أبو المعارف شهاب الدين ـ   1

صار عالماً بالمذاهب الاربع، وتولّى مشـيخة  للعلوم فأخذ عن جملة من العلماء بين شافعية ومالكية وحنفية وحنبلية، إلى أن 
له يد  في شتى العلوم كالكيمياء والأوفاق والهيئة والحكمة والطب، . هـ 1181الأزهر بعد وفاة الشيخ محمد الحفني سنة 

شرح على سلم الأخضري في المنطق، وشرح على رسالة الاستعارات السـمرقندية،  :وله في كلّ منها تآليف عديدة،ومنها
  .شرح على أوفاق قلب القرآن وغير ذلك من التآليف و
  132ص.للسيوطيامش شرح عقود الجمان ( ـ الشيخ أحمد الدمنهوري ـ حلية اللّب المصون  2
مؤرخ باحث من أهل اليمن سكن حضرموت وانتفـل إلى  . ـ هو عبد القادر بن شيخ بن عبد االله العيدروس الحضرمي  3

النّّّّّّّّّّّّّّّّّور السافر في أخبار الفرن العاشر، الروض الناضر في من اسمه عبد القـادر مـن   : من مؤلّفاته. ا أحمد اباد بالهند فتوفّي
أهل القرنين التاسع والعاشر، تعريف الأحياء بفضائل الإحياء، الفتوحات القدسية في الخرقة العيدروسية، والدر الـثّمين في  

  .وغيرها... نبيان المهم من علوم الدي
شـاعر   )م  1525 -? / هــ   932 -? ( . ـ هو محمد بن علي بن محمد السودي، أبو عبد االله الشهير بالهادي اليمني  4

  . متصوف من أهل تعز باليمن
  384،  383ص . ـ العيدروس ـ النور السافر عن أخبار القرن العاشر 5
  
  
  
  

  ـ 49ـ 
اقصها تبعا لتعدد مشارب العلمـاء وتبـاين فهـومهم،    ومن أمر البديع تزايد مباحثه أو تن  

 ـ296(ّواختلاف أذواقهم، فإذا كانت لا تتجاوز الستة عشر نوعا عند عبد االله ابن المعتز    )هـ
 ـ 337( )1(، أو الواحد والعشرين عند قدامـة بن جعفـر ))البديع  ((في كتاب         في كتابـه   )هـ

 ـ395(لأبي هلال العسكري  ))الصناعتين  ((اب أو الأربعين في كت ))نقد الشعر  (( فقـد   ،)هـ
  .)2(أاها بعضهم إلى مائتي نوع

ومما يتعلّق بعلم البديع أيضا، وهو أخطر من غيره، اتجاه كثير من البحوث والدراسـات      
ن البلاغية إلى حصر جمال الأشكال البديعية في الحلية الصامتية دون غيرها، حتى لم يعد لألـوا 

البديع، في نظر الكثيرين، من أهمّية سوى أن يكتسب ا اللّفظ جرسا يروق السمع، مـع أنّ  
مناسبة المعنى المصوغ له الكلام، وملاءمة مقتضى الحال هي أول الاعتبارات فيما يعرف بوجوه 



  

ويؤكّد ذلك أنّ قسـما  . تحسين الكلام التي هي موضوع علم البديع، كما يستفاد من تعريفه
عتبرا من تلك الأشكال تداولت كتب البلاغة تسميته بالمحسنات البديعية المعنوية كالطّبـاق،  م

والمقابلة، ومراعاة النظير، والإرصاد، والمشاكلة، والمزاوجة، والإيهام، والتوهيم، والاستخدام، 
يع، والتفضيل، ، والتفرالتجريدوالإرداف، واللّف والنشر، والجمع، ، والتفريق، والتقسيم، و

وحسن التعليل، وتأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه، والاستتباع، والإدمـاج، والتوجيـه،   
وتجاهل العارف، والقول بالموجب، والتسليم، والمناقضة، والاستدراك، والاستثناء، والاطّراد، 

والترقّي، والتـدلّي،  والاحتباك، ونفي الشيء بإيجابه، والكلام الجامع، والمراجعة، والترتيب، 
والافتنان، والاشتقاق، والاتفاق، والاكتفاء، والإلغاز، وجمع المؤتلف والمختلف، والاتسـاع،  
والتفسير، والإيضاح، والاشتراك، وتمهيد الدليل، والتصحيف، وحسن البيـان، والتأسـيس،   

  .دائع القول ونفائسهوغير ذلك  مما استخرجه العلماء من ب... والتفريع، ونفي الموضوع
  ــــــــــ

كان نصرانياً فاسلم على يد المكتفي، وكان أحد البلغـاء الفصـحاء   . قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب أبو الفرجـ   1
صـابون الغـم   . نقد الشعر. الخراج: له من التصانيف. في أيام المطيع هـ 337ومات سنة . والفلاسفة وأصحاب المنطق

صـناعة  . حشو حشا الجليس. الرد على ابن المعتز فيما عاب به أبا تمام. السياسة. درياق الفكر. زنجلاء الح. صرف الهم
  . زهر الريع في الأخبار. نزهة القلوب وزاد المسافر. الرسالة في أبي علي ابن مقلة تعرف بالنجم الثاقب. الجدل

  241/  1. السيوطي ـ معترك الأقران في إعجاز القرآن: ـ انظر 2
  

  ـ 50ـ 
     لعلّ من نواتج تلك النظرة القاصرة، أن تحجرت البلاغة في جزئيـات وقوالـب جامـدة،         

لم تثمر سوى القطيعة بين البلاغة العربية وبين اللّغة التي هي ماء حياا، ولم تورث للناشئة مـن  
ناهجهم التعليمية البلاغة سوى نظرة شاحبة مشمئزة، استقرت لديهم منذ أن تعارفوا خلال م

، و منذ أن لُقّنوا  أنّ  أكبر عيوب ذلك الأدب إنمـا هـو   )أدب الانحطاط ( على ما سمي لهم 
إكثار أدبائه من الصور البيانية كالتشبيه، والاستعارة، والكناية، و إكثارهم مـن المحسـنات   

عنهم تلك النظرة، ولم يكونوا فما الذي يمنع . وغيرها... البديعية كالسجع، والجناس، والتورية
قد فهموا من البلاغة سوى أنها الصور البيانية والمحسنات البديعية ؟ وكيف يتسنى لَهـم، إذا  
هم  نظروا إلى آيات القرآن ايد، فوجدوها وقد زخرت بضـروب البيـان والبـديع، أن    

الفصاحة و فرسان البلاغـة ؟   يؤسسوا الأحكام المناسبة لذلك النظم المعجز الذي حير أرباب 
بل كيف تصمد تلك النظرة وأمثالها إذا علم  أنّ بعض العلماء استحسن الإكثار من البـديع،  



  

الإبداع بالباء الموحـدة أن يشـتمل    ((:  ))الإتقان  ((وذلك ما عرِف عندهم بالإبداع، ففي 
    مـا رأيـت   ((: )هـ  1198( )2(وقال ابن أبي الإصبع. )1())الكلام على عدة ضروب من البديع 

: في جميع ما استقريت من الكلام المنثور والشعر الموزون كآية كريمة مـن كتـاب االله تعـالى   
وقيلَ يٰأَرض ٱبلَعـي  ﴿ : استخرجت منها واحداً وعشرين ضرباً من المحاسن، وهي قوله تعالى

يقُضآءُ وٱلْم يضغي وعآءُ أَقْلميٰسو آءَكمِ    مـداً للْقَـوعيلَ بقي وودلَى ٱلْجع توتٱسو رٱلأَم
ينمفهذه آية عدة ألفاظها سبع عشرة لفظة ، وقد استخرج منها ابـن  . )3()) )54: هود( ﴾ ٱلظَّال

المناسبة، والمطابقة،  وااز، والاستعارة في : أبي الإصبع واحدا وعشرين ضرباً من البديع، وهي
شارة، والتمثيل، والإرداف، والتعليل، وصحة التقسيم، والاحتراس، والإيضاح، موضعين، والإ

والمساواة، وحسن النسق، وائتلاف اللّفظ مع المعنى، والإيجاز، والتسهيم، والتهذيب، وحسن 
  .البيان، والتمكين، والانسجام

  ــــــــــ
  96./ 2 .ـ جلال الدين السيوطي ـ الإتقان في علوم القرآن 1
عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد االله بن محمد، الأديب أبو محمد ابن أبي الإصـبع العـدواني المصـري    ـ   2

الشاعر المشهور الإمام في الأدب؛ له تصانيف حسنة في الأدب، وشعره رائق، عاش نيفاً وستين سنة، وتوفي بمصر في ثالث 
بديع القرآن، تحرير التحبير، الجواهر السوانح قـي سـرائر   : له تصانيف منها.وعشرين شوال سنة أربع وخمسين وستمائة

  .القرائح
  718ص . ـ ابن أبي الإصبع ـ تحرير التحبير 3

  ـ 51ـ 
ولم يكن في الحسبان  أن تمتد آثار تلك النظرة لترافق كلّ قراءة تذوقية للنصوص، بما فيهـا     

الظّاهرة الإعجازية في الدرس البلاغـي،  إلى شـواهد    فقد تحولت ((نصوص القرآن الكريم، 
وأمثلة تعليمية، تحصر الجمالية في شكلية بديعية أو نظمية مقتطعة من سياقها النظمـي، الأمـر   
الذي أضر بروح التذوق، إذ أزاح فنية الأثر القرآني عن مجال رحابتها النصية، إلى رؤية حدية 

  .)1())محصورة 
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  ــــــــــ
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  :المبحث الأوّل  

  مفھوم التّجرید                      
  :ـ المعنى اللّغوي للتّجرید 1  
الجريد الذي يجرد : )1())اللّسان  ((و في ) ج ر د ( التجريد في اللّغة العربية مشتق من الجذر    

. ما يسـمى سـعفا  ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص وإن. عنه الخوص، والواحدة جريدة
ميء: والجُرادة بالضر عن الشجريد. ما قُشعرية من الثّياب: و التد. التجري: والتعرد . التوتجر

وتجـردت  . سـلَّه : يف من غمدهوجرد الس .وانجرد الثّوب أي انسحق ولان. جد فيه: للأمر
الستدعن ا خرجت من لفائفها، وكذلك: نبلة وانجَر ورألنهماموانجردت الإِبِلُ من أَوبارها . ك

يادات والفواتح؛ ومنه قول بط والزعراه من الض: والمصحف وجرد الكتاب. إذا سقطت عنها
جردوا : جيم، فقالأَستعيذ باالله من الشيطان الر :عنده رجل فقال االله بن مسعود وقد قرأَ عبد

: ولا ينأَى عنه كبيركم، ولا تلبِسوا به شيئاً ليس منه؛ قال ابن عيينة غيركمالقرآنَ ليربو فيه ص
من الأَحاديث التي يرويها أَهل الكتاب ليكون وحده مفرداً، كأَنه حثَّهم  معناه لا تقرنوا به شيئاً



  

 إِنما أَحد منهم شيئاً من كتب االله غيره، لأَن ما خلا القرآن من كتب االله تعالى على أَن لا يتعلم
  .صارى وهم غير مأْمونين عليهااليهود والن يؤخذ عن

وقد نقل علماء العربية المعنى اللّعوي إلى الاصطلاح، فسموا به أحد أساليب القول     
أصله في وضع اللغة من جردت السيف، إذا نزعته  ((: )2( )هـ 637(قال ابن الأثير . الفصيح

وذلك في النهي " لا مد ولا تجريد"عت ثيابه ومن ههنا قال من غمده، وجردت فلاناً، إذا نز
عند إقامة الحد أن يمد صاحبه على الأرض وأن تجرد عنه ثيابه، وقد نقل هذا المعنى إلى نوع 

   .)3()) من أنواع علم البيان 
  ــــــــــ

  115./ 3. ـ ابن منظور ـ لسان العرب 1
ولد بالجزيرة، ونشأ ا، وانتقل مع والده إلى الموصل، واشتغل وحصـل   ).هـ 637ـ580(الفتح الجَزرِي ابن الأثير ضياء الدين أبو ـ   2

. العلوم وحفظ القرآن وشيئاً من الحديث والنحو واللغة وعلم المعاني والبيانُ، وقصد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، فاسـتوزره 
ب الكاتب والشاعر، الوشي المرقوم في حلّ المنظوم، المعاني المبتدعة، غرة الصباح في أوصاف الاصطباح، الأنوار المثل السائر في أد: من مؤلّفاته

  .وغيرها...في مدح الفواكه والثّمار
   167/  2. ـ ابن الأثير ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 3

  ـ 54ـ 

  :ـ استعمالاتھ  2
    جريد مة إلى كثير من  المواقـف والوضـعيات،   يسري استعمال التته اللّغوينصرفا من ماد

  :)1(وأهل العربية يطلقونه على عدة معان  منها

ـ تجريد اللّفظ الدال على معنى عن بعض معناه، كما جرد الإسراء عن معنى اللّيل وأُريد به   1
ٱلَّذي أَسرىٰ بِعبـده لَـيلاً مـن    ﴿ سبحانَ : مطلق الإذهاب لا الإذهاب باللّيل، في قوله تعالى

، فنتج عنه توكيد للمعنى  لم يكن ليحصل )1:الإسراء( ٱلْمسجِد ٱلْحرامِ إِلَىٰ ٱلْمسجِد ٱلأَقْصى ﴾
  . لولاه،فالسرى لا يكون إلا باللّيل، وإنما ذكر ذُكر هنا على سبيل التوكيد

2  على العام ي به لأ. ـ عطف الخاصوأُفـرد بالـذّكر   سم من العام رد المعنى الخاصه جه كأنن
، فحاصل )238: البقرة( ﴿ حافظُواْ علَى ٱلصلَوات وٱلصلاَة ٱلْوسطَىٰ ﴾: تفضيلا، نحو قوله تعالى

النظم في هذه الآية كما يقول المفسرون، أنّ االله تعالى خص الصلاة الوسطى من بين الصلوات 
  . يد دلالة على فضلهابمزيد تأك

والقافية . ـ اصطلاح قي علم القوافي يريد به العروضيون خلو البيت من الردف والتأسيس 3
  :       )2(نحو قول الشاعر. المشتملة على التجريد تسمى مجردة



  

  وكم ليلة قد بتها معسِـرا ولي     بِزخرف آمالي كُنوز من اليسرِ
  إِذَا جاءَ نصر االلهِ تبت يد الفَقْرِ:     لقَلِْبي كُلَّما اشتقْت للْغنى أَقُولُ

كما في قوله ـ ذكر ما يلائم المستعار له في الكلام، فتسمى الاستعارة معه بالاستعارة اردة   4
أذاقها ولم يقل كساها، والمـراد   ، حيث قال)3( ﴾فَأَذَاقَها ٱللَّه لباس ٱلْجوعِ وٱلْخوف  ﴿:تعالى

: كأنه قـال .الجوع والخوف: أي. بالإذاقة، كما يقول المفسرون، إصابتهم بما استعير له اللّباس
سماه لباساً لأنه يظهر عليهم مـن الهـزال    ((: قال القرطبي. فأصاا االله بلباس الجوع والخوف

  .)4( ))وشحوبة اللّون وسوء الحال ما هو كاللباس 
  ـــــــــــ

 وما يليها 261/  1محمد علي بن محمد التهانوي ـ كشاف اصطلاحات الفنون ـ : ـ انظر 1
والبيتان من قصيدة يمدح فيها فخر القضاة نصر االله بـن هبـة االله المعـروف              ،)هـ 679ت(ـ هو أبو الحسين الجزار   2

  .بابن بصاقة
  112: الآية. ـ سورة النحل 3
   192/  10. القرطبيـ تفسير  4

  ـ  55ـ 
أن ينتزع من أمـر ذي   ((ـ اصطلاح في علم البديع يسمى به أحد المحسنات المعنوية، وهو   5

أي لأجل المبالغة في كمال تلك الصفة . صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه
الصفة إلى حيث يصح أن ينتـزع  في ذلك الأمر ذي الصفة، حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك 

  .)1())منه موصوف آخر بتلك الصفة 
  : وللتجريد استعمالات عديدة أخرى منها   
في فقه الشريعة الإسلامية؛ يراد به نزع ثياب مرتكب الفاحشة لإقامة الحد عليه، إمعانـا  ) أ   

لزنى؛ فقال مالك و أبو حنيفـة  اختلف العلماء في تجريد الود في ا (( :قال القرطبي. في إيذائه
الإمـام  : وقال الأوزاعي. يجرد، ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب: وغيرهما

. لا يجرد، ولكن يترك عليه قمـيص : وقال الشعبِي والنخعي. مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك
  )2()) مد؛ وبه قال الثورِي لا يحل في هذه الأُمة تجريد ولا: قال ابن مسعود

التجريد عند أهل الزهد و التصوف مرتبة قصوى من الاتحاد والمشاهدة، يخلو فيها قلب ) ب 
التجريد أن يتجرد بظاهره عن الأعراض وبباطنـه عـن    ((: المؤمن إلاّ من ذكر االله، وقد قيل

ب على ما ترك منها عوضـا مـن   و هو أن لا يأخذ من عرض الدنيا شيئا، ولا يطل. الأعواض
     )3())عاجل ولا آجل، بل يفعل ذلك لوجوب حق االله تعالى لا لعلّة غيره، ولا لسبب سواه



  

حيث بدأ الفنان يعرض عن الطبيعة،  ،انبثقت عن التكعيبيةاسم لمدرسة  التجريد في الفن ) ج 
ليقرر بـذلك اتجاهـا    ،لنقلأو يعرض أشياءها في قالب جديد مستمد من إحساسه بعيداً عن ا

ذهنيا خالصا، فاللّوحة التجريدية ليست عبارة عن قطعة تصويرية وحسب، بل تصبح هي ذاا 
والتجريدية بعد ذلـك  . موضوعاً، قيمته في بنائه الداخلي، وفي تنظيم عناصره وتماسك أجزائه

 الأشياء المعروفة، كـان  فعندما يبالغ الفنان بأن يكون العمل خالياً من هيئات ومعالم: درجات
        )4(تجريدياً غير تشخيصي، فإذا اعتمد أحيانا الصورة  أو القالب سمي تشخيصيا

  ـــــــــــ 
  262/  1ـ محمد علي بن محمد التهانوي ـ كشاف اصطلاحات الفنون ـ  1
     159/  12تفسير القرطبي ـ : ـ انظر 2
    85ص . مي للدكتور ألبير نصري نادرالتصوف الإسلا: ـ انظر في ذلك 3
  ـ بتصرف ـ  162،  161ص . رمسيس يونان ـ دراسات في الفن: عن  ـ 4
  
  

  ـ  56ـ 
و من هذه الاستعمالات الكثيرة للتجريد، تتبدى أهمّية المعرفة به كأسلوب للتعبير عن المعاني   

لها في كثير من الأحيان مشكَلة عصية، القائمة في النفس، والتي هي من الخفاء بالحد الذي يجع
لذلك سنخصه بالبحث، بتفصيل أشكاله التي اطّرد ت في كلام العرب الفصحاء وفي القـرآن  
الكريم بعد سرد مذاهب العلماء و أقوالهم فيه، بغية الاقتراب إلى دلالاتـه المستتــرة وراء   

لات على ما تناقله علماء البلاغـة  الأشكـال و النظوم، على أننا سنقتصر من تلك الاستعما
  .العربية، وعده كثير منهم أحد ألوان الكلام البديع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  ـ  57ـ 
  :الثّاني المبحث

      شُبَھُ التَّجرید                  
ك فيها التجريد من الأساليب العربية التي ترد على خلاف مقتضى الظّاهر، مما يجعل المسال    

علماء العربية استوقفهم التجريد، واختلفوا فيه أحيانا، فمنهم من قال به، ومنهم من ، فدقيقة 
  .عده التفاتا، ومنهم من جعله تشبيها، ومنهم من ألحقه بالاستعارة أو الكناية

  :) 1(ـ التّجرید والالتفات 1
المشهور عند  (( : يد والالتفاتفي الفرق بين التجر ))كشاف اصطلاحات الفنون ((جاء في     

والمقصود من التجريـد  . المقصود من الالتفات إرادة معنى واحد في صور متفاوتةالجمهور أنّ 
المبالغة في كون الشيء موصوفا بصفة وبلوغه النهاية فيها، بأن ينتزع منه شيء  آخر موصوف 

بنى التجريد على اعتبـار التغـاير   بتلك الصفة، فمبنى الالتفات على ملاحظة اتحاد المعنى وم
فكيف يتصور اجتماعهما ؟ نعم، ربما أمكن حمل الكلام على كلّ منـهما بـدلا عـن    . ادعاء
إذا عبر المتكلّم عـن نفسـه     (( :ويضيف موضحا. )2())وأما أنهما مقصودان معا فلا . الآخر

غة في اتصافها به، لم يكن ذلـك  بطريق الخطاب أو الغيبة، فإن لم يكن هناك وصف بقصد المبال
  تجريدا أصلا، وإن كان هناك وصف يحتمل المقام المبالغة فيه، فإن انتزع 



  

  ــــــــــ 
أي من التكلّم أو الخطاب أو الغيبـة إلى  . ـ الالتفات أحد وجوه تحسين الكلام، وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر  1

﴿ وما لي لاَ أَعبد ٱلَّذي فَطَرنِـي وإِلَيـه   الأول من التكلّم إلى الخطاب نحو: ة أقساموهو ست. آخر منها بعد التعبير بالأول
ٰـك ٱلْكَوثَر  ﴿ :الثّاني منه إلى الغيبة نحو. ـ والأصل وإليه أرجع  )22: يس(ترجعونَ ﴾  نطَيآ أَعإِن *رحٱنو كبرلِّ لفَص  ﴾

  :الث من الخطاب إلى التكلّم نحوالثّ. )1،2: الكوثر( 

باب عصر حان مشيبد الشيعب     سان طروبطحا بك قلب في الح  

ـها       وعادت عواد بيننا وخطـوبتكلّفني ليلى و قد شطّ ولي  
 )22: يونس(﴾ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين م ﴿: الرابع منه إلى الغيبة نحو. فالتفت في قوله تكلّفني من قوله بك

ٰـلك يومِ ٱلدينِ ﴿ : الخامس من الغيبة إلى الخطاب نحو .والأصل بكم م * ينعتسن اكإِيو دبعن اك5،  4:الفاتحة(﴾ إِي(  
شرح عقود الجمان ( ) 9: فاطر( .﴾االله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه ﴿ : السادس منها إلى التكلّم نحو

  )28ص .للسيوطي
  264/   1. ـ محمد علي بن محمد التهانوي ـ كشاف اصطلاحات الفنون 2

  ـ  58ـ 
من نفسه شخصا آخر موصوفا به، فهو تجريد ليس من الالتفات في شيء، وإن لم ينتـزع بـل   

  .)1())قصد مجرد الافتنان في التعبير عن نفسه كان التفاتا 
من             الالتفات نقل الكلام(( أنّ  )هـ771( )2(للسبكي ))عروس الأفراح ((  و جاء في   

أسلوب لغيره، وهو نقل معنوي لا لفظي فقط، وشرطه أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداّ 
إني أخاطبك فأجبِ المخاطب، كنـت  : لو قلت(( وعنده . ) 3())في نفس الأمر إلى الملتفت عنه

دت الضمير في المخاطب، وهو ضمير غيبة على نفسك، وليس ذلك وضعا لضمير الغائـب  أع
موضع ضمير المتكلّم، بل جردت منك مثل نفسك وأمرته بأن يجيبه، فضـمير الغيبـة واقـع    

مـن  جـرد   )22: الآية. يس( ﴾وما لي لاَ أَعبد ٱلَّذي فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ ﴿ موقعه، وكذلك 
على رأي السكاكي جرد مـن نفسـه     *)طحا بك ( وفي قوله .  نفسه حقيقة مثلها وخاطبها

            حقيقة مثلها وخاطبها، فالضمير واقع في محلّه فهـو التفـات وتجريـد، وعلـى رأي غـيره     
      قد علم مما سبق أنّ بينهما عمومـا وخصوصـا مـن وجـه؛      ((:وقال. )4()) .هو تجريد فقط

علـى رأي   ** )تطاول ليلـك :(رأيت منه أسدا و مثل: وجد التجريد دون الالتفات كقولكفي
   ****﴿ فسـقناه﴾ : ونحـو  ***)تكلّفـني ليلـى  : (الجمهور، والالتفـات دون التجريـد نحـو   

  ــــــــــ
  264ص . ـ المرجع السابق 1



  

م السبكي الأنصاري الإمام الفقيه المفسر المحـدث  اء الدين أبو حامد  أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تماـ    2
استجاز له والـده  . بمحافظة المنوفية بمصر) سبك(و السبكي نسبة إلى بلدة  ).هـ771ـ   719( الأصولي الأديب الشافعي 

فقه والنحو مشايخ عصره من مصر والشام وسمعه الكثير، حفظ القرآن وصلى به القيام وعمره تسع سنوات، ثم اشتغل بال
و عمره ست عشرة سنة، وأفتى وعمره عشرون ، ولمـا  ) المناقضات(صنف. والأصول ، ونظم الشعر وأدرك ست قراءات

شرح مختصر ابن الحاجب، شـرح  : من آثاره. تولّى والده قضاء القضاة بالشام ولاه السلطان مناصب والده في التدريس
  ... النبوية، عروس الأفراح التسهيل لابن مالك، هدية المسافر في المدائح

  377/  1. ـ  اء الدين السبكي ـ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 4و  3
 (*) اعر علقمة بن عبدة المعروف بعلقمة  الفحل الذي ذكره من قبلُ، وهو قولهأراد به قول الش:  

  عصر حانَ مشيب طَحا بِك قلب في الحسان طَروب         بعيد الشبابِ
طُـوبخا وـننيب ادوع تادعا         وـهلْيـطَّ وش قَدلَى وكَلِّفُنِي لَيت  

  تطاول ليلك بالأَثْمد       ونام الخلي ولم ترقـد:  أراد قول امرئ القيس (**) 
  من قول علقمة المذكور: أي (***)

ها كَـذَلك  لَّه ٱلَّذيۤ أَرسلَ ٱلرياح فَتثير سحاباً فَسقْناه إِلَىٰ بلَد ميت فَأَحيينا بِه ٱلأَرض بعد موتوٱل ﴿:من قوله تعالى )****( 
 ورش9: الآية. سورة فاطر( ﴾ ٱلن(  

  ـ  59ـ 
     ا كغالـب و لا واحـدا منـهم   )2:الكـوثر ( ﴿ فَصل لِربك وٱنْحر﴾: والتفات وتجريد نحو

قول امـرئ  فالتجريد لا ينافي الالتفات، وذلك إذا اجتمعا في أسلوب واحد، نحو  .)1())القرآن 
  :القيس

 دبالأَثْم 2(تطاول ليلك (      ونام الخلي ولم ترقـد 
وبات وباتت له ليلة          كليلة ذي العاثر الأرمد  

  بي الأسودوذلك من نبأ جاءني          وخبرته عن أ
وقال الخطيب القزويني بعد أن عرض رأي . )3(قال السكاكي بأنه التفت في الأبيات الثّلاثة    

وأما على المشهور فلا التفـات في   ((: الزمخشري في الأبيات بأنها تنطوي على ثلاث التفاتات
ه، وهذا لاشـبهة  فالشاعر، كما يبدو، انتزع من نفسه شخصا آخر وخاطب. )4( ))البيت الأول 

أما في البيت الثّاني فقد انتقل من خطاب النفس  إلى الإخبار عنها بضـمير  . في أنه من التجريد
ومثل هذا يقال عن البيت الثّالث، حيث انتقل إلى الإخبـار بضـمير    .الغيبة، وهنا الالتفات

  . المتكلّم
  

  :التّجرید والتّشبیھ ـ 2   



  

التشبيه علاقة موازنة تجمع بين طرفين لاتحادهما أو اشتراكهما   في  يجمع البيانيون على أنّ    
حالة أو صفة أو مجموعة من الحالات أو الصفات، وسواء أكانت تلك المشاة بين الطّـرفين  
تقوم على أساس من الحس كما في تشبيه الخد بالورد، والقد بـالرمح، والفيـل بالجبـل في    

يف بالهمس في المسموعات، والنكهة بالعنبر في المشمومات، والريق المبصرات، والصوت الضع
الخ،  أو تقوم على أسـاس مـن    ...بالخمر في المذوقات، والجلد الناعم بالحرير في الملموسات

العقل، كما في تشبيه العلم بالحياة، فإنّ العلاقـة الـتي تـربط بـين المشـبه والمشـبه بـه        
  ــــــــــ

1 378ص . ابقـ المرجع الس  
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  ـ  60ـ 
يقول قدامة . هي علاقة موازنة لا علاقة اتحاد أو تفاعل، بحيث يصبح هذا الطّرف ذاك الآخر

إنّ من الأمور المعلومة أنّ الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره مـن كـلّ    ((: )هـ 337(بن جعفر 
الجهات، إذ بين الشيئين إذا تشاا من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحـدا فصـار   

الورد مع  بيان هذا أننا حين نشبه الخد بالورد مثلا، فإننا لا نريد به اتحاد. )1())الاثنان واحدا 
الخد في كلّ الصفات المادية اتحادا تاما، وإنما لأنهما متشابِهان فقط، فالتشبيه حينئذ لا يفيـد  
العينية، أي أن يتداخل طرفاه حتى يصيرا شيئا واحدا، بل يبقى المشبه غير المشبه بـه، ويظـلّ   

أنّ التشبيه لا يلغي الحدود  وقد كان الجاحظ أول من لاحظ هذه الفكرة، فقدر. هذا غير ذاك
فقد يكون في الشيءِ بعض الشبه من شيء (( : بين الطّرفين بل يظلّ محافظا على تغايرهما، يقول

وقد يشبه الشعراء والعلماء والبلغاء ... ولا يكون ذلك مخرِجاً لهما من أحكامهما وحدودهما
سد والسيف، وبالحية وبالنجم، ولا يخرجونه الإنسان بالقمر والشمس، والغيث والبحر، وبالأ

  .)(()2ذه المعاني إلى حد الإنسان 
ورغم وضوح المنطلق في التشبيه إلاّ أنّ مسالكه تدق، حتى لتخفى أو تشتبه بغيرها، كما هو    

وإذا  ((: وهو يذكر أحكاما متفرقة للتشبيه) هـ 626(قال السكاكي  .الشأن مع التجريد
عرفت أنّ وجود طرفي التشبيه يمنع عن حمل الكلام على غير التشبيه، عرفت أنّ فقْد كلمة 



  

رأيت بفلان أسدا، ولقيني منه أسد، وهو : التشبيه لا تؤثّر  إلاّ  في الظّاهر، وعرفت أنّ نحو
، ولئن أسد في صورة إنسان، وإذا نظرت إليه لم تر إلاّ أسدا، وإن رأيته عرفت جبهة الأسد

لقيته  ليلقينك منه الأسد، وإن أردت أسدا فعليك بفلان، وإنما هو أسد، وليس هو آدميا إنما 
  . )3())كلّ ذلك تشبيهات، لا فرق إلاّ في شأن المبالغة...هو أسد

  
  

  ــــــــــ
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  ـ  61ـ 
وبذلك اختلفت . ويبدو من كلامه أنه عد التجريد ضربا من التشبيه حذفت منه الأداة    

وأما الغرض الذي جيء بالتشبيه لأجله، فصار . صورته في ظاهرها عما لو ذُكرت معه الأداة
و الذي يدعو إلى هذا . داةإلى شيء من المبالغة والقوة، ما كانت لتحصل لو ذُكرت الأ

الاعتبار ـ في نظره ـ إنما هو وجود طرفي التشبيه، أما الأداة فمسألة شكلية فقط، ورودها 
  . وعدمه سيان

إلى مثل هذا الرأي أيضا عندما تناول بالنقد كلام  )هـ 637(وذهب ضياء الدين ابن الأثير     
 الفارسي ل وهو قولهو ((: فقال )هـ 377( )1(أبي عليا الأوبـه     :أم لئن لقيت فلانـا لـتلقين

الأسد، ولئن سألته  لتسألن منه البحر، فإنّ هذا تشبيه مضمر الأداة، إذ يحسـن تقـدير أداة   
أساليب التشبيه يكون الحكـم فيهـا    ((هذا الرأي بأنّ ورد بعض الدارسين  .)2())التشبيه فيه 

   )3())ليس كذلك بإثبات المشاة، وأسلوب التجريد 
إذا أصغيت لزيد أصغيت منه لعالم، وإن صحبته صحبت به : بناء على ما تقدم، فحين نقول    

أخا، وإن جئته وجدت فيه بحرا من الكرم، فإننا لا نريد بالعالم، ولا الأخِ، ولا بالبحرِ سـوى  
ة أو اعتبار التذاته، فلا يعقل أن يبنى ذلك على المشا غاير بالظّرفية ونحوهازيد .  



  

لهذه المسألة، فـرجح   ))تلخيص المفتاح  ((في شرحه  )هـ  637(  )4(وتعرض الشيخ البابرتيّ     
      :    رأي الخطيب القزويني من أنّ أسلوب  التجريد ليس شكلا مـن أشـكال التشـبيه، قـال    

شـبه فيـه مـذكورا أو مقـدرا،      وأما التشبيه الذي على وجه التجريد، وهو أن يكون الم(( 
  ــــــــــ

 ـ377ـ   288(أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي النحـوي  ـ   1 ؛ ولـد  )هـ
كان إمام وقته في علم النحو، ودار البلاد، وأقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة، وقـد  .بمدينة فسا واشتغل ببغداد

ه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس، ثمّ انتقل إلى بلاد فارس وصحب عضد الدولة ابن بويه وتقدم عنـده وعلـت   جرت بين
التذكرة، المقصور والممـدود، الحجـة في   : ومن تصانيفه الأخرى.مترلته، وصنف له كتاب الإيضاح، والتكملة في النحو

  .      وغيرها... المائة القراءات، الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني، العوامل
  168/  2.  ـ ابن الأثير ـ المثل السائر 2
   58امش الصفحة )) الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني  ((ـ عبد المنعم خفاجة ـ محقّف  3
وعن  أخذ عن أبي حيان. محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الشيخ أكمل الدين الحنفي ويقال محمد بن محمد بن محمود ـ   4

ذكر ذلك عنه . كان فاضلاً صاحب فنون وافر العقل ويقال أنه كان يعتقد مذهب الوحدة.الشيخ شمس الدين الأصبهاني 
ابن خلدون وصنف النقود والردود شرحاً لمختصر ابن الحاجب وشرح عقيدة النصير الطوسي وشرح مشـارق الأنـوار   

  . و قد جاوز السبعين 786مات سنة . للصغاني وشرح تلخيص المفتاح للقزويني
  ـ  62ـ 

          أو اسم المشبه به الذي هو اسم له لا بحسب الادعـاء مسـتعمل فيـه، و لا يكـون خـبرا      
رأيت من فلان أسدا ولقيني منه أسد ففيه : ولا في حكم الخبر وحذف منه أداة التشبيه كقولهم

صنف أنه لا يسمى  تشبيها، قـال  إلى أنه تشبيه واختار الم  ))المفتاح  ((ذهب صاحب . خلاف
جاءني أسد، و رأيت أسدا، فإنّ : لأنّ اسم المشبه به لم يجلب فيه لإثبات التشبيه كما في قولك

الكلام موضوع لإثبات ايء واقعا من الأسد والرؤية واقعة منك عليه، لا لإثبات معنى الأسد 
ه، وصار قصد التشبيه مضمرا لا يعلـم إلاّ بعـد   لشيء فلم يكن ذكْر المشبه به لإثبات التشبي

  .)1()) الرجوع لشيء من النظر 
  

  :التّجرید والاستعارةـ  3
قد يشتبه التجريد بالاستعارة، وذلك كلّما أُخذت علاقة المنتزع بالمنتزع منه علـى أنهـا        

فمـا  : فإن قلـت  (( :قولولعلّ ذلك ما جعل عبد القاهر الجرجاني ي. متأتاة من طريق المشاة
لقيت به أسدا ورأيت منه ليثا؟ فإنه مما لا وجه لتسميته استعارة، ألا تراهم : تقول في نحو قولهم

احذر الأسد، : لئن لقيت فلانا ليلقينك منه الأسد، فأتوا به  معرفة على حده إذا قالوا : قالوا



  

﴿ : يه فيظن أنه استعارة، وهو قوله عز وجلّوقد جاء على هذه الطّريقة ما لا يتصور فيه التشب
﴾ الخُلْد ارا ديهف ملت( لَهار هي دار الخلـد، وأنـت     )28: فصوالمعنى ـ واالله أعلم ـ أنّ الن ،

إنّ النار شبهت بدار الخُلد، إذ ليس المعنى على تشبيه النـار  : تعلم أن لا معنى ههنا لأن يقال
هو الأسد، وإنمـا هـو   : ثمّ تقول. إنه مثل الأسد: د، كما تقول في زيدبشيء يسمى دار الخل

  :وكذا قوله. النار مترلهم ومسكنهم، نعوذ باالله منها: كقولك
* فَروفلُ الز2( *يأبى الظّلامةَ منه الن(  

 
 
  

  ــــــــــ
  470ص . ـ أكمل الدين البابرتي ـ شرح التلخيص 1
يروى لأعشى باهلة عامر بن الحارث بن عوف، ويروى للدعجاء الباهلية . ))يها ويمنعها أخو رغائب يعط ((: ـ صدره 2

  .الشجاع: الزفر.  الرجل المعطاء: النوفل. ابنة المنتشر، ويروى لليلى بنت وهب الباهلية أخت المنتشر
  

  ـ  63ـ 
 جنس الممدوح كالأسـد،  وليس النوفل الزفر باسم لجنس غير. المعنى على أنه النوفل الزفر  

هو الشجاع وهو السيد وهو النهـاض  : إنه شبه الممدوح به، وإنما هو صفة كقولك  :فيقال
  . )1())بأعباء السيادة 

ومحصل كلام عبد القاهر أنّ مثل تلك الأساليب لا يجـوز بأيـة حـال أن تصـرف إلى        
عارة لابد أن يجرى على المشبه بوجـه مـن وجـوه     الاستعارة  لأنّ المشبه به فيما يسمى است

وأما تلك الأساليب فليس ... الإجراء المتعارف عليها، كأن يكون خبرا عنه أو صفة له أوحالا
وإنما يتصور الحكم  ((: يقول الجرجاني في بيان ذلك. فيها شيء من ذلك، مما يمنع صرفها إليها

لقيـت  : والاسم في قولك. ه على ما يدعى أنه مستعار لهعلى الاسم بالاستعارة إذا جرى بوج
بِخبـرٍ عنـه ولا      به أسدا، ولقيني منه أسد،  لا يتصور جريه  على المذكور بوجه، لأنه ليس

صفة له ولا حال، وإنما هو بنفسه مفعول لقيت وفاعل لقيني، ولو جاز  أن يجري الاسم ههنا 
  :)2(تعار له لوجب  أن يقول في قولهمجرى الاستعارة المتناولة المس

  هلْ رأَيت الذِّئْب قَطْ (*)حتى إِذَا جنّ الظّلام و اختلَطْ    جاؤوا بِمذْقٍٍ
   )3( ))إنه استعار اسم الذّئب للمذق، وذلك بين الفساد 



  

مـن   لقد وضع  الإمام الجرجاني ذا الفهم الأصل الفاصل بين ما هو استعارة ومـا هـو     
أسلوب، ومثّل لذلك بكلام العرب الفصحاء، وعاب على القائلين بخلافه فسـاد أذواقهـم   

  : )4(ونحو قوله  ((: قال . وعقولهم
دأْرٍ من الأَسعلى ز ارني         ولا قَردعأَو وسأنّ أبا قَاب ئْتبن  

 سد النعمان، أو شبههأراد بالأ: لا يكون استعارة، وإن كنت تجد من يفهم البيت قد يقول

بالأسد، لأن ذلك بيانٌ للغرض، فأما القضيةُ الصحيحةُ وما يقَع في نفس العارف، ويوجِبه نقد 
ولا قَرار على زأْر هذا الأسد، : الصيرف، فإنّ الأسد واقع على حقيقته حتى كأنه قال

  ــــــــــ
  240 ص. ـ عبد القاهر الجرجاني ـ أسرار البلاغة 1
  .اللّبن الممزوج بالماء:ـ المذق. (*) ـ لم ينسب أحد من الرواة هذا البيت إلى قائله 2
    241ص . ـ عبد القاهر الجرجاني ـ أسرار البلاغة 3
أحد بني سعد بن ذبيان، ويكنى أبا أمامة، وهو شاعر جـاهلي في الطّبقـة   . ـ هو النابغة الذّبياني، واسمه زياد بن معاوية 4
  ) 326/  2. شرح العلاّمة التبريزي. ديوان الحماسة. ( ولى المقدمين على سائر الشعراءالأ
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وأشار إلى الأسد خارجاً من عرِينه مهدداً موعداً بزئيره، وأي وجه للشك في ذلك، وهو يؤدي 

وفيه من العي . ولا قَرار على زأْرِ من هو كالأسد: إلى أن يكون الكلام على حد قولك
 . )1( ))والفَجاجة شيءٌ غير قليل 

    أن لا يغلط  -على قلَّة عذْرِه  -هذا ومن حق غالط غَلطَ في نحو ما ذكرت ((  : ويضيف 
  :)2(في قول الفرزدق

 قياماً ينظُرون إلى سعيد         كأنهم يرون به هلالاَ
رة لسعيد، لأن الحكم على الاسم بالاستعارة مع وجود التشبيه ولا يتوهم أن هلالاً استعا

يغلط في  الصريح، محالٌ جارٍ مجرى أن يكون كُلّ اسم دخل عليه كاف التشبيه مستعاراً، وإذا لم
  )3()) هذا فالباقي بمترلته فاعرفه 

   ) زيـد  ( ولا يسوغ كذلك اعتبار أسلوب التجريد استعارة بالكناية، فيحكم على لفظة      
بأنها القرينـة،  ) أسد ( بأنها هي المشبه، و على لفظة  ))لقيت من زيد أسدا  ((: في مثل قولهم

فالقصد من هذا التركيب وما يكون على منواله، ألاّ تشبيه بين المُنتزع والمنتزع منه، وكلّ مـا  
ت من زيد رجلا شجاعا، وقد يعبر لقي: في الأمر أنّ المنتزع قد يعبر عنه بلفظه الحقيقي كقولنا 



  

أنّ الرجل الشجاع هو نفسه  فإذا حصل, لقيت من زيد أسدا: كما في قولنا عته بلفظه اازي
فأسـلوب التجريـد،  إن وجـدت فيـه      وإذاً. زيد، كذلك لا يشك أنّ الأسد هو غير زيد

  .الاستعارة، فإنما تكون  في خصوص لفظ المنتزع
قول أن أسلوب التجريد ليس بتشبيه ولا استعارة، إنما هو من الأساليب العربية وخلاصة ال   

الضاربة بجذورها في سليقة العربي وطبعه في تأدية المعاني القائمة في نفسـه، يجـرد بوسـاطته    
الشيء من الشيء، وينتزعه حتى يبدو المنتزع غير المنتزع منه، لكنهما في اعتباره شيء واحـد  

  . تجلّيه الأشكال العادية للتشبيه أو الاستعارة أو الكناية لا
  ــــــــــ

  241ص . ـ عبد القاهر الجرجاني ـ أسرار البلاغة 1
ينتهي نسبه إلى زيد بن مناة بن تميم وهو والأخطل . ـ الفرزدق لقبه وكنيته أبو فراس واسمه همّام بن غالب بن صعصعة 2

  )  277/  1. ديوان الحماسة لأبي تمّام. ( لشعراء الإسلاميينوجرير في الطّبقة الأولى من ا
  241ص . ـ عبد القاهر الجرجاني ـ أسرار البلاغة 3
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  : المبحث الثّالث
  مذاھب العلماء في التّجرید                       

  :عن نفسه وهو يتحدث )2(، فقد قال الأعشى)1(التجريد من الأساليب العربية القديمة   
  )3(يا خير من يركب المطي لا      يشرب كأسا بكف من بخلا                       

  :  وقال
  )4(ودع هريرة إنّ الركب مرتحل    وهل تطيق وداعا أيها الرجل                     

فع ويكـون فيـه   باب ما يختار فيه الر ((إلى هذا الأسلوب في  )هـ 161( )5(و أشار سيبويه   
فلك بـه  ((: لكان على قوله ))أما أبوك فلك أب : ولو قال ((: فقال ))الوجه في جميع اللّغات 

وهذا . )6())مجرى الأب على سعة الكلام  ))فيه أب  ((وإنما يريد بقوله  ))فيه أب  ((أو  ))أب 
  .يا فصيحاهو التجريد بالباء ولكن سيبويه لم يسمه، بل عرضه بوصفه أسلوبا عرب

هذا النوع من الأساليب العربية )) الكامل  ((في كتابه  )هـ 285( )7(وتناول أبو العباس المبرد    
بعد أن سكت عنه العلماء قرنا كاملا، فذكر للتجريد أمثلة تـرددت في كتـب البلاغـيين    

  :المتأخرين، ففي قول الأعشى



  

  كف من بخلايا خير من يركب المطي ولا    يشرب كأسا ب
  ــــــــــــ

  258ص . ـ أحمد مطلوب ـ معجم المصطلحات البلاغية 1
ـ هو هو أعشى باهلة أبو قحفان عامر بن الحَرث بن رياح بن أبي خالد بن ربيعة بن زيد بن عمرو بن سلامة بن ثعلبة  2

   .شاعر جاهلي مجيد. بن وائل بن معن
  171ص . ـ ديوان الأعشى 3
   144ص . ـ المصدر نفسه 4
ـ يكنى أبا بشر واسمه عمرو بن عثمان بن فنبر مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن خالد بن مالـك بـن     5

أخذ النحو عن الخليل و يونس وعيسى بن عمر وغيرهم وأخذ اللغـات عـن أبي   .وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح . أدد
 .رائد في علوم العربية لم يسبقه ولم يلحق به إلى مثله أحدفتح ) الكتاب ( ومصنفه . الخطاب الأخفش وغيره

  195/  1. ـ  سيبويه ـ الكتاب 6
ـ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد إمام العربية ببغداذ في زمانه، أخذ عـن المـازني وأبي    7

بن نفطويه ومحمد بن يحيى الصولي وجماعة، وكان فصـيحاً   حاتم السجستاني وغيرهما، وروى عنه إسماعيل الصفار وإبراهيم
  .هـ 285بليغاً مفوهاً ثقة صاحب ظرافة، له تصانيف مشهورة منها الكامل والمقتضب والروضة، وتوفي سنة 
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  .ففي هذا التجريد كناية عن الكرم )1())... إنما تشرب بكفّك ولست ببخيل ((: يقول

  :الشاعر  و يقول المبرد حول قول
فَروفلُ الزعطيها ويسألها    يأبى الظُّلامةَ منه النأخو رغائب ي  

: ذو الفضل، و النوافل و الزفـر : والنوفل. وإنما يريده بعينه، أي هو نفسه النوفل والزفر ((  
 ـ. )2())لئن لقيت فلانا ليلقينك منه الأسد : حـمال الأثقال، كقولك أن أبا العب اس فلا شك

المبرد قد انتفع في باب التجريد بِما تركه سيبويه، فأيقظ الحديث عنه بعدما أغقلـه سـابقوه   
  . وغيرهما )هـ 276(وابن قتيبة  )هـ 207(ومعاصروه من العلماء كالفراء 

     الفارسي اه تجريدا )هـ 377(وكان أبو عليضوا له وهو الذي سموقد .  من أوائل الذين تعر
اعلم أنّ هذا فصل من فصـول العربيـة    ((: )هـ  392( )3(السابقون فقال ابن جني ذكر ذلك

طريف حسن، ورأيت أبا علي ـ رحمه االله ـ به غريا معنيا، ولم يفرد له باباً ولكنه وسمـه في    
 ومعناه أنّ  العرب قد تعتقد أنّ في الشـيء . بعض ألفاظه ذه السمة فاستقريتها منه وأنِقت لها

    :من نفسه  معنى آخر كأنه حقيقته ومحصوله وقد يجري ذلك  إلى ألفاظها وذلك نحـو قـولهم  
فظاهر هذا أنّ فيه من  ))لئن سألته لتسألن به البحر  ((و  ))لئن لقيت زيدا لتلقين منه الأسد  ((



  

وعلى هذا .  نفسه أسدا وبحرا هو عينه الأسد والبحر لا أنّ هناك شيئا منفصلا عنه وممتازا منه
  .)4( ))يخاطب الإنسان منهم نفسه حتى كأنها تقابله أو تخاطبه 

  ـــــــــــ
  76/  1. ـ المبرد ـ الكامل في اللّغة والأدب 1
  57/  1. المصدر نفسه ـ 2
، سر الخصائص: من تصانيفه. ـ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور؛ قرأ الأدب على أبي علي الفارسي  3

الصناعة، المنصف في شرح تصريف أبي عثمان المازني، التلقين في النحو، التعاقب، الكـافي في شـرح القـوافي، المـذكر     
والمؤنث، المقصور والممدود، التمام في شرح شعر الهذليين، المنهج في اشتقاق أسماء شعراء الحماسة، شرح ديوان المتنبـي،  

  .وغيرها...انية، مختار تذكرة أبي علي الفارسي،  اللّمع، المهذّب، التبصرةالمسائل الخاطريات، التذكرة الأصبه
   474،  473/  2. ـ ابن جني ـ الخصائص 4
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، أعاد فيه كلام )2(جريدلتبابا ل)) إعراب القرآن  ((في كتابه  )1( )هـ  311( وعقد الزجاج    

  . ي ، ولم يزد عليه سوى بعض الأمثلة القرآنيةابن جني بحذافيره محافظا على آراء الفارس
 ـ 471(وأخرجه عبد القاهر الجرجاني     : من الاستعارة، حيث قال في معنى الآيـة الكريمة )هـ

وأنـت  . والمعنى، واالله أعلم، أنّ النار هي دار الخلـد  ((: )28: فصلت( ﴿ لهم قيها دار الخلد ﴾
ـار   تعلم أن لا معنى ههنا لأن يقال إنّ النهت بدار الخلد، إذ ليس المعنى على تشـبيه النبار ش

هو الأسد، وإنمـا هـو   : ثمّ تقول.إنه مثل الأسد: بشيء يسمى دار الخلد كما تقول في زيد
      )3( ))النّار مترلهم ومسكنهم : كقولك

: ضه حيث قالبعض كلام الفارسي حول التجريد ورد بع ))المثل السائر  ((و نقل ابن الأثير في 
إنّ العرب تعتقد أنّ في الإنسان : وأما الذي ذكره أبو علي الفارسي ـ رحمه االله ـ فإنه قال   ((

معنى كامنا فيه كأنه حقيقته ومحصوله، فتخرِج ذلك المعنى  إلى ألفاظها مجردا  من الإنسان كأنه 
الأسد، ولئن سألته لتسألن منه البحر  لئن لقيت فلانا لتلقين به: غيره وهو هو بعينه، نحو قولهم

وعلى هـذا  : ثمّ قال. ، وهو عينه الأسد والبحر، لا أنّ هناك شيئا منفصلا عنه  أو متميزا منه 
وهـل تطيـق    ((النمط كون الإنسان يخاطب نفسه حتى كأنه يقاول غيره،كما قال الأعشى 



  

ذا خلاصة ما ذكره أبو علي ـ رحمه االله ـ   ه. وهو الرجل نفسه  لا غيره))   وداعا أيها الرجل
والذي عندي فيه أنه أصاب في الثّاني ولم يصب في الأول، لأنّ الثّاني هو التجريد، ألا ترى أنّ 

ّـا لئن لقيت فلانا ((  الأول وهـو قولـه الأعشى جرد الخطاب عن نفسه وهو يريـدها؟ وأم
فإنّ هذا تشبيه مضمر الأداة، إذ يحسن تقدير  ))ه البحر لتلقين به الأسد، ولئن سألته لتسألن من

  . )4())أداة التشبيه فيه 
  ــــــــــ

وثلاث مائة وهو أستاذ أبي  إحدى عشرةإبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج النحوي، توفي سنة  ـ هو 1
كتاب  ،العروض كتاب ،كتاب القوافي ،كتاب الاشتقاق ،المؤاخذات على الفصيح لثعلب: همن تصانيف. علي الفارسي

كتاب ما ينصرف وما  ،فعلت وأفعلت كتاب ،كتاب مختصر في النحو ،كتاب خلق الفرس ،كتاب خلق الإنسان ،الفرق
كتاب معاني القرآن وكتاب ما فسر من جامع المنطق كتاب ، كتاب النوادر ،كتاب شرح أبيات سيبويه ،لا ينصرف

   .وغيرها...الأنواء
  280،  279ص  . ـ إعراب القرآن.زجاجـ  ال 2
  240ص. ـ عبد القاهر الجرجاني ـ أسرار البلاغة 3
  168،  167/  2. ـ ابن الأثير ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 4
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 ـ 655( )1(و رد ابن أبي الحديد       إنّ الحد الذي حد به هذا الرجـل  ((: هذا الرأي قائلا )هـ

اختـاره هـو   الت ما هو حدمن كتاب االله، ولا ورد عن رسول االله، وإن جريد لم يأت فيه نص
ومعلوم . وفسر التجريد به، فإنه حجر على أبي علي ـ رحمه االله ـ أن يجعل التجريد شيئا آخر  

 أنّ هذه الاصطلاحات والمواصفات موكولة إلى آراء العقلاء واختيارام، فأبو علي ـ رحمه االله 
      تجريدا، وقد شـرح ذلـك   ))إذا سألت زيدا سألت البحر  ((: ـ قد اختار أن يسمي قولهم

ألا ترى . و أوضحه بقوله إنّ ظاهر هذه اللّفظة أنّ المسؤول غير زيد، أنّ ألفاظها تقتضي ذلك
فيقتضـي  . صحبت زيدا، فاقتبست منه العلم و قتلت فلانا فأخذت منه السـلَب : أنك تقول

سألته  ((ه بأنّ العلم غير المصحوب، لوأنّ السلَب غير المقتول، فهكذا يقتضي ظاهر قوله ظاهر
تجريدا وهو غير مانع لك من  ـ سماه ـ رحمه االله فأبو علي.أنّ البحر غيره)) فسألت منه البحر 

 اصطلاحك، ولا مشاحِ لك في حدك الذي ذكرته للتجريد، فكذلك أنت لا تجور ولا تضايقه
  .)2())في اصطلاحه وتجريده 

   وكان ابن الأثير قد قال إنّ . وردّ  ابن أبي الحديد أقوال ابن الأثير الأخرى منتصرا للفارسي
وقسـم  .   )3())إخلاص الخطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك لا المخاطب نقسـه   ((التجريد 



  

و أن تأتي بكلام هو خطاب لغـيرك  وه) التجريد المحض ( التجريد قسمين ؛ سمى الأول منهما 
بيص اعر حيص4(وأنت تريد به نفسك، كقول الش( :  

  إِلام يراك اد في زِي شاعــرٍ           وقَد نحلَت شوقاً فُروع المنابِرِ
 بعص قَادنا يهِمضعةً         بِبكْمحلْماً ورِ حعبِ الشيبِع تمرِكَتالَمفَاخ  

  أَما وأَبِيك الـخيـرِ إِنك فارِس الـمقَالِ و محـيِ الدارِسات الغوابِرِ
  و إِنك أَعييت الـمسامع والنهـى          بِقَولك عما في بطُون الدفَاترِ

  ــــــــــ 
، معدود )هـ 655ـ   586(د، عز الدين المدائني المعتزلي الفقيه الشاعر ـ عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بن أبي الحدي  1

  .في أعيان الشعراء، وله ديوان مشهور، من تصانيفه الفلك الدائر على المثل السائر صنفه في ثلاثة عشر يوماً
  220ص .. ـ ابن أبي الحديد ـ الفلك الدائر على المثل السائر 2
   169 ، 168/  2. ئرـ ابن الأثير ـ المثل السا 3
شاعر مشـهور مـن   .هو سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي أبو الفوارس )هـ  574 - 492( ـ الحيص بيص  4

أهل بغداد كان يلقب بأبي الفوارس نشأ فقيهاً وغلب عليه الأدب والشعر وكان يلبس زي أمراء البادية ويتقلد سيفاً ولا 
  .ببغداد عن اثنين وثمانين عاماً وتوفي.ينطق بغير العربية الفصحى

  ـ  69ـ 
 ه،كي ـأجرى الخطاب إلى غيره وهو يريد نفس لأنّ الشاعر(( وعد هذا من محاسن التجريد    

  .      )1()) يتمكن  من ذكْرِ ما ذَكَره من الصفات الفائقة، وعد ما عده من الفضائل التائهة 
، معتبرا النفس والبدن ، وإن كان )نصف التجريد ( أو )  المحض التجريد غير( وسمى الثّاني    

            وعليه فهذا القسم لم يتمحض فيه الانتزاع . )2(بينهما فرق، فكأنهما شيء واحد 
  :) 3(كقول عمرو بن الإطنابة . كما في الأول، لأنّ من يخاطب نفسه لم يجرد به عن نفسه شيئاً

  وجاشت     مكانك تحمدي أو تستريحي أقول لها وقد جشأت

  :وكذلك قول الآخر
   رِدت أصابتـني ولَم فس تأسـاء وتعـزية          إحـدى يديأقول للن  
  )4(كلاهما خلف من فقد صاحبـه         هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي   

المخاطـب بعينـه،   وليس في هذا ما يصلح أن يكون خطاباً لغيرك كالأول، وإنما المخاطب هو 
  .وليس ثمّ شيء خارج عنه 

والمُلاحظ أنّ ابن الأثير قد بالغ في تشقيق التجريد إلى حد جعل آراءه لا تثبت أمام ميـزان     
العقل والمنطق أحيانا، وذلك ما دفع بأحد الدارسين إلى استغرابِ تلك الآراء والسخرية منها، 



  

من ذكر بقية الأقسام مـن ربـع   ) قصد ابن الأثير ي( ولا ندري ما الذي منعه  ((: حيث قال
  .)5( ))التجريد وثُمنه وعشره إلى ما شاء االله وما لم يشأ 

، وذلك في كتابـه   )هـ 749(وبنفس تقسيم ابن الأثير للتجريد، أخذ يحي بن حمزة العلوي    
جريد المحـض تجريـدا   ، فسمى الت))الطّراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  ((الموسوم 

هو أن تأتي بكلام يكون ظـاهره   ((: قال في التجريد المحض. محقَّقاً،  وغير المحض نصف تجريد
  ــــــــــ

  169/   2. ـ ابن الأثير ـ المثل السائر  2و  1
ته إلى أمـه  اشتهر بنسب. كان أشرف الخزرج. شاعر جاهلي فارس. ـ هو عمرو بن عامر بن زيد مناة، الكعبي الخزرجي  3
وكان على . كانت إقامته بالمدينة. وفي الرواة من يعده من ملوك العرب في الجاهلية.بنت شهاب، من بني القين) الإطنابة ( 

لقد وضعت رجلي في الركاب يوم صفين وهممت بالفرار فما منعني إلا : قال معاوية. رأس الخزرج في حرب لها مع الأوس
  عفتي وأبي إبائي    وأخذي الحمد بالثمن الربيحأبت لي :  قول ابن الإطنابة

ـ هذان البيتان مما قيل في الحلم ، تمثّل ما الأحنف بن قيس وقد قتل ابنه أخوه ، وجيء إليه بالقاتل موثقا، فألقى  4
  51/  6. ذكر  ذلك النويري في اية الأرب. السيف وأنشد البيتين

  334ص .  البحث البلاغيـ عبد القادر حسن ـ أثر النحاة في 5
  

  ـ  70ـ 
خطابا لغيرك، وأنت تريده خطابا لنفسك، فتكون قد جردت الخطاب عن نفسك وأخلصته    

  :، ومثّل له بأبيات الشاعر حيص بيص التي مطلعها)1()) لغيرك، فلهذا بكون تجريدا محقَّقاً
 إلام يراك اد في زي شاعر     وقد نحلت شوقا فروع المنابر

 ((: قال معقّبا على الأبيات المذكورة. وتابع ابن الأثير فاعتبر هذا النوع من أحسن التجريد   
 رشعجريد، ألا تراه في جميع هذه الخطابات ظاهرها يفهذا وما شاكله من أحسن ما يوجد في الت

  .)2())بأنه يخاطب غيره، والغرض خطاب نفسه، وهذا هو السر واللُّباب في التجريد 
إنما قيل له تجريد لأنّ نفـس   و(( أما التجريد غير المحض عنده، فهو خطاب للنفس لا غير    

وهو  )3())الإنسان لمّا كانت منفصلة عن هذه الأبعاض والأوصال، صارت كأنها منفصلة عنها 
قيقة ليست ذا قد خالف ابن الأثير، وانتصر لرأي  الفارسي الذي يتأسس على أنّ الإنسان ح

  .عبارة عن هذه الصورة المُدركة من الأبعاض والأوصال، إنما هو أمر وراء ذلك
بناء على ذلك رد يحي بن حمزة مآخذ ابن الأثير على أبي علي الفارسي، وكان قد عاب عليه    

 قوله إنّ العرب تعتقد أنّ في الإنسان معنى كامنا فيه ، فتعتقد أنه أمر خـارج عـن الإنسـان   
إنّ : فتخاطبه بالخطاب والغرض غيره، ووجه الخطأ عليه من وجهين؛ الوجه الأول أنـه قـال  



  

حقيقة الإنسان معنى كامن فيه، هو حقيقته، ولا وجه لذلك، فإنّ المعقول من صفة الإنسان هو 
، وهذا فاسد(( :   هذه البنية المشار إليها من غير تخصيص هناك فيها،فرده يحي بن حمزة بقوله 

فإنّ الحق ما قاله الفارسي كما حكيناه عن أهل الإسلام، والمعتزلة وغيرهم، وعن الفلاسفة من 
أنّ حقيقة الإنسان هي أمر حاصل فيه، ولم ينكره ابن الأثير إلاّ أنه قليـل الخُلطـة بالمباحـث    

واضـطراب   الكلامية والعلوم العقلية، ولو اطّلع على مقالة العقلاء من المسلمين والفلاسفة،
أقوالهم فيها، لم ينكر على الفارسي هذه المقالة، ولتحقّق يقينا لا شك فيه أنّ في الزوايا خبايـا،  

  .)4( ))وأنّ في الخبايا خفايا 
  ــــــــــ

   41/   3. ـ يحي بن حمزة العلوي ـ الطّراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 2و  1
  41/  3. المصدر نفسه ـ 3
  43/  3. ـ المصدر نفسه 4
  
  

  ـ  71ـ 
   :و رد أيضا ما أخذه ابن الأثير على الفارسي من أنه أدخل في التجريد ما ليس منه، فقـال    
وهذا فاسد أيضا، فإنه إذا تحقّق ما قلناه من أنّ حقيقة الإنسان أمر مخالف  لهذه البنية المُدركة  ((

ي المُخاطبة بالخطابات، والمراد غيرها كما قلناه في التجريـد  المحسوسة عقلَ التجريد، وكأنها ه
  )1())المُحقّق من أنّ الخطاب موجه إلى غيرك، وأنت في الحقيقة تريد به نفسك 

 ـ733( )2(وذكر النويري  أسلوب التجريد في جملة الوجوه الكثيرة التي   ))اية الأرب  ((في  )هـ
     ، لكنه لم يزد علـى آراء القـدامى شـيئا،    )3(استقامة الذّهنتبدي قوة الطّيع وجودة القريحة و

  .ولم يورد فيه من كلام  العرب أو من القرآن و الحديث مثالا واحدا فوق ما ذكروا
التجريد هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثلـه في   ((: )هـ739(وقال عنه  القزويني    

، وذكر أنه أقسام، لكنه لم يبينها، واكتفى بأمثلة من كلام )4())تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه 
ويتضح من تلك الأمثلة أنّ أقسام التجريد التي عناها هـي أنـه   . العرب ومن القرآن الكريم

  .، وبمخاطبة الغير والمقصود النفس، وبانتزاع شيء من شيء))من  ((يكون بالباء، و بـ
  الأول  ((: وقـال  ،))خطـاب الغـير    ((التجريد المحـض  ) هـ  751() 5(وسمى ابن قيم الجوزية 

  خطـاب   ((وسمـى غـير المحـض    . ))خطاب الغير والمراد به المتكلّم وهو أولى باسم التجريد 
  .)6())المتكلّم لنفسه 



  

  ـــــــــــ
  43/  3. ـ المصدر السابق 1
 677() نسبة إلى نويرة  من قرى بني سويف بمصـر  (لنويري ـ هو أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم شهاب الدين ا  2

سمع على الشريف موسى بن علي بن أبي طالب و يعقوب بن أحمد وأحمد الحجار وزينب بنت منجا وقاضـي  ) هـ 733ـ 
ن الملـك  وجمع تاريخاً كبيراً في ثلاثين مجلداً ، حصل له قرب من السلطا. كتب البخاري مرات. القضاة ابن جماعة وغيرهم

: من أشهر ما كتـب . الناصر محمد ووكله في بعض أموره  وباشر نظر الجيش بطرابلس ونظر الديوان بالدقهلية والمرتاحية
  . اية الأرب قي فنون الأدب، وهو أشبه بدائرة معارف لما وصل إليه علم العرب في عصره

  157 ، 156/   7. ـ النويري ـ اية الأرب في فنون الأدب 3
  545ص . و كذلك في الإيضاح  118ص . ـ جلال الدين القزويني ـ تلخيص المفتاح 4
ـ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حرير الزرعي  العلاّمة شمس الدين الحنبلي المعروف بابن قـيم الجوريـة     5
ن محمد الحران و تقي الدين ابـن  أخذ العلم عن كثير من العلماء منهم أبو الفتح البعلي و إسماعيل ب ).هـ 751ـ   691(

: من تصـانيفه . من كبار العلماء في التفسير والحديث والأصول و الفروع والعربية. وغيرهم... تيمية وإسماعيل بن محمد
زاد المعاد في هدى دين العباد ، ذيب سنن أبي داود، سفر الهجرتين ، كتاب رفع اليدين في الصلاة، معالم المـوقعين عـن   

  .وغيرها... لمين، كتاب الكافية الشافية لانتصار الفرقة الناجية، الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية، الفوائدرب العا
   167ص. ابن قيم الجوزية ـ الفوائدـ  6

  ـ  72ـ 
ضمن أنواع البديع، وذكر أنّ التجريد )) عروس الأفراح (( وشرحه اء الدين السّبكي في    

لي مـن فـلان   : نحو قولهم) من ( أن لا يقصد تشبيه الشيء بغيره؛ ويكون بـ  منها )1(أقسام
  :)2(أو بالباء نحو قوله. صديق حميم

  وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى    بمستلئم مثل الفنيق المرحلِ
، أو بغير حـرف كقولـه   )28: فصلت( ﴿ لهم قيها دار الخلد ﴾: :نحو قوله تعالى) في ( أو بـ 

  :)3(وكقول الحماسي  ،)37: الرحمن(  ﴿ فَإِذَا ٱنشقَّت ٱلسمآءُ فَكَانت وردةً كَٱلدهان ﴾ :تعالى
بغزوة         تحوي الغنائم أو يموت كريم فلئن بقيت لأرحلن  

لئن سألت فلاناً لتسألن به البحر، : ومنها أن يقصد تشبيه الشيء بغيره؛ ويكون بالباء كقولهم
  .رأيت من فلان البحر ، أو رأيت فيه البحر: نحو) في ( أو بـ ) من (يكون بـأو 
التجريد هو أن تعتقد أنّ في الشيء من نفسه معنى آخـر كأنـه    (( )4(وقال الإمام الزركشي   

لئن لقيت زيدا لتلفين معه الأسد، : مباين له فتخرج ذلك إلى ألفاظه بما اعتقدت ذلك، كقولهم
فظاهر هذا أنّ فيه من نفسه أسدا وبحرا وهو عينه هو الأسـد  . ته لتسألن منه البحرولئن سأل

فقد زاد على ما ذكـر السـابقون  مـن أدوات    . )5())والبحر، لا أنّ هناك شيئا منفصلا عنه 
)  في(أو ) مـن (التجريدية، وكانوا قد خصصوا  حصول معنى التجريد بالباء أو ) مع (التجريد 



  

لا يعـني أن   ))لئن لقيت زيدا لتلفين معه الأسد  ((: فقوله. أداة في حالة خطاب النفسأو بغير 
  .تلقاه وأسدا على المعية، بل على أن زيدا والأسد شيء واحد

  ــــــــــ
    .4  /356 – 357اء الدين السبكي ـ عروس الأفراح في تلخيص المفتاح: ـ انظر 1
  شاعر الرسول صلّى االله عليه وسلّم ـ هو حسان بن ثابت الأنصاري 2
3 اعر قتادة بن مسلمة الحنفيـ هو الش.  
, تركـي الأصـل  . عالم بفقه الشافعية والأصول: بدر الدين, أبو عبد االله, ـ محـمد بن بهـادر بن عبد االله الزركشي  4

استدركته عائشة على الصحابة ، لقطـة   الإجابة لإيراد ما: منها, له تصانيف كثيرة في فنون عدة . مصري المولد والوفاة
, المنثور أو قواعـد الزركشـي  , الديباج في توضيح المنهاج فقه إعلام الساجد بأحكام المساجد،, البحر المحيط, العجلان

  .وغيرها... ذيل وفيات الأعيان، البرهان, التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ، ربيع الغزلان، عقود الجمان
  448/  2. البرهان في علوم القرآنـ الزركشي ـ  5
  
  
  
  

  ـ  73ـ 
 ((: ، ولم يخرج فيه عما ذكره السابقون فقال)هـ 911(وذكره الحافظ جلال الدين السيوطي   

شـرح  ((وزاد في .)1())التجريد هو أن ينتزع  من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة في كمالها فيه 
: )2(أنّ التجريد قسمان  ))معترك الأقران  ((وقي  ))قان الإت ((على ما ذكره في  ))عقود الجمان 

لي من فلان صديق : الأول هو  أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة في كمالها، نـحو
 داقة. حـميمصفا بصفة الصديق آخر مثله متجل الصد من الرجـل   : ونحو. جرمـررت بالر

الرجل الكريم آخر مثله متصفا بصفة البركة وعطفوه عليه  جردوا من. الكريم والنسمة المباركة
إياك ومحقّرات الذّنوب فإنّ لها مـن االله   ((ومنه قوله صلّى االله عليه وسلّم . كأنه غيره وهو هو

     الكناية كالمثال الأول، ويكـون التجريـد فيـه     وجه، وهذا القسم تارة يجيء على )3())طالبا 
        ،)مـن  ( ، وتارة  على وجه التشبيه ويكون بالبـاء، وبِــ   )في ( و )  الباء( و ) من ( بـ 

. جرد منه البحر تشبيها لـه بـه  . إن سألت أحـمد لتسألن به البحر:  كقولك) في ( و بِـ 
  :وقوله

  وبي ظبية أدماء ناعمة الصبـا        تغار الظّباء الغيد من لفتاـا
  ا      وأجني جني الورد من وجنااأعانق غصن البان من لين قده



  

رأيت من فلان البحر، وتـارة  : وتقول. جرد من قدها غصنا ومن ووجنتها وردا بعد التشبيه
    : نحـو ) في ( يخلو منهما فيكون بدون حرف كمثال الرجل الكريم والنسمة المباركة، وبــ  

﴾ الخُلْد ارا ديهف ملت( ﴿ لَهها ه )28: فصي دار الخلد لكن انتزع منها مثلـها وجعـل دار   فإن
  .الخلد ويلا

القسم الثّاني عنده فهو أن تجرد نفسك فتخاطبها كأنها غيرك وذلك لنكَت، منها قصـد  أما    
  :)4(النفع لها كقوله 

  أقول لها وقد جشأت وجاشت    مكانك تحمدي أو تستريحي
  ــــــــــ 
   90/  2 .الإتقان في علوم القرآن .ـ جلال الدين السيوطي 1
  121ص . شرح عقود الجمان. ـ جلال الدين السيوطي 2
  . ـ رواه النسائي وابن ماجة من حديث عائشة 3
  .ـ هو عمرو بن الإطنابة، وقد سبق تعريفه 4
  
  

  ـ  74ـ 
التـوبيخ   ومنها قصـد . لماّ أراد أن يوطِّن نفسه على احتمال المكروه جردها مخاطبا لها ناصحا

  :كقول امرئ القيس
ترقُد ولَم يالخَل امنو     دبالأَثْم لُكلَ لَيطَاو1(ت(  

خاطب نفسه على جهة التجريد موبخا لها فإنّ نفسه نفس ملك فكان من حقّها الصبر وعـدم  
  :)2(ومنها التعريض بآخر كقوله . الجزع

  بالملا أنت أقدر تبكي على لبنى وأنت تركتها    وكنت عليها 
  :ومنها قصد التحريض كقول أبي الطّيب    

  لا خيل عندك ديها ولا مال    فليسعد النطق إن لم تسعد الحال
  .جرد نفسه وخاطبها على جهة التحريض على مدح الممدوح

ا لم تغن ويتبين من آراء العلماء ومذاهبهم، أنها وإن توزعت بين إثبات التجريد ونفيه، فإنه    
فلسفة  المصطلح، باستثناء ما نضحت به من إفرازات علم الكلام، نحو ما يلمس في قول ابـن  

 ومحادثته الأفهـام أن ذهـب قـوم إلى أنّ   ، د هذا الموضع على الأسماعوقد دعا ترد(( : جني
 ،طنلذلك البـا  اهر مماسوهذا الظّ ،الإنسان هو معنى ملتبس ذا الهيكل الذي يراه ملاق له



  

في بيان التجريد غـير   ))الطّراز  ((ونحو قول صاحب  )3())  كل جزء منه منطو عليه ومحيط به
وإنما قيل له تجريد لأنّ نفس الإنسان لَما كانت منفصـلة عـن هـذه الأبعـاض     (( : المحض

ومن جهة ثانية، فقـد كـان   . )4()) والأوصال، صارت كأنها منفصلة عنها فلهذا سمي تجريدا 
          ر تلك الآراء متواترا مكرورا، متناولا نفس الأمثلة من القـرآن ومـن كـلام العـرب،    أكث

بل و انصرف بعضها في مواقف المناقشة عن التعمق في جوهر الموضوع إلى تفنيد آراء غـيره،  
   .كما كان شأن ابن الأثير مع ابن أبي الحديد مثلا

  ــــــــــ
  32ص . ـ ديوان امرئ القيس 1
شاعر من العشاق المتيمين، اشتهر بحب لبنى . م 687 -? / هـ  68 -?  قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكنانيهو   ـ 2

كان رضيعاً للحسين بن علي بن أبي طالب، . بنت الحباب الكعبية، وهو من شعراء العصر الأموي، ومن سكان المدينة
  .عالي الطبقة في التشبيب ووصف الشوق والحنين أرضعته أم قيس، وأخباره مع لبنى كثيرة جداً، وشعره

  473ص . ـ ابن جني ـ الخصائص 3
   41/   3. ـ يحي بن حمزة العلوي ـ الطّراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 4
 .  

  ـ  75ـ 

  :أقسام التّجرید 

  :التجريد، كما فسره العلماء في كلام العرب، أقسام منها   
أي بلغ فـلان مـن   . لي من فلان صديق حميم: التجريدية، كقولهم) ن م( ـ أن يكون بـ  1

  .الصداقة حدا صح معه، أي مع ذلك الحد أن يستخلص منه صديق آخر مثله في الصداقة
لئن سألت فلانا لتسألن به : نحو قولهم.ـ أن يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه  2

ذلك البحر هـو هـو   .فه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحةأي بالغ في اتصا. البحر
الدالّة عن نفس المُخبر عنه والظـاهر أـا    هذه الباء بالباء  )هـ 390(وسمى ابن فارس . نفسه

  : ومنه قوله. لقيت بفلان كريماً، إنما أردته هو نفسه: قولك(( : لغيره، وقال
  )1(*لْوثَ معصم ولَم يشهد الْهيجا بأَ* 

  .) 2( ))أراد نفسه 



  

التجريدية و الباء التجريدية على حذف مضاف، فمعـنى قـولهم   ) من ( وزعم بعضهم أنّ     
لي مـن  : ولا يخفى ضعف هذا التقدير في مثل قولنـا . لقيت  من زيد أسدا، لقيت بلقائه أسدا:

  ).من حصوله صديق حصل لي ( فلان صديق حميم، لفوات المبالغة في تقدير 
  :)3(ـ أن يكون بباء المعية والمصاحبة في المنتزع، كقول الشاعر 3

  وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى    بمستلئم مثـل الفتيـق المرحـل
بالغ في اتصافه . تعدو بي ومعي من نفسي لابس درع لكمال استعدادي للحرب: والمعنى  

  .ستعدا آخر لابس درعبالاستعداد للحرب حتى انتزع منه م
  )28:فصـلت ( ﴿ لَهم فيها دار الخُلْد ﴾في المنتزع منه كقوله تعالى ) في(ـ أن يكون بدخول   4

أي في جهنم، وهي دار الخلد لكنه انتزع منها دارا أخرى، وجعلها معدة في جهـنم لأجـل   
  .الكفّار، ويلا لأمرها، ومبالغة في اتصافها بالشدة

  ــــــــــ
  )) إِذا ما غَدا لَم يسقط الخَوف رمحه : (( ـ البيت للطّفيل الغنوي، وصدره 1
    47ص. ـ ابن فارس ـ  الصاحبي في فقه اللّغة 2
. وتعدو أي تسـرع . المراد بالشوهاء فرس قبيح الوجه لما أصاا من شدائد الحرب .هو حسان بن ثابت الأنصاريـ   3

الفحـل المكـرم عنـد أهلـه     : والفتيق. والباء للملابسة. لابس الدرع: والمستلئم. مستغيث الحرب أي:  صارخ الوغى
 ..من  رحل البعير أشخصه من مكانه وأرسله: والمرحل

  ـ  76ـ 
  :)1(ـ أن يكون بدون توسط حرف كقول قتادة  5

  فلئن بقيت لأرحلن لغزوة    نحو الغنائم أو يموت كريم
كريم، يعني بالكريم نفسه، فكأنه انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه، ولذا إلاّ أن يموت : أي

﴿ يرِثُنِي : تقديره أو يموت مني كريم، كما قال ابن جني في قوله تعالى: وقيل. أو أموت: لم يقل
﴾قُوبعآلِ ي نرِثُ ميه أريد )6:مريم( وبيرثني منه وارث من آل يعقو: عند من قرأ بذلك أن .

لا حاجة إلى التقدير لحصول  ((وقد رأى بعضهم أنه . وهو الوارث نفسه، فكأنه جرد منه وارثا
  .)2( ))التجريد بدونه 

  :ـ أن يكون بطريق الكناية نحو قول الأعشى 6
  يا خير من يركب المطي ولا    يشرب كأسا بكف من بخلا

وادا يشرب هو الكأس بكفّه علـى  أي يشرب الكأس بكف جواد، فقد انتزع من الممدوح ج
  .طريق الكناية، لأنه إذا نفى عته الشرب بكف البخيل فقد أثبت له الشرب بكف الكريم



  

ـ أن يكون بمخاطبة الإنسان نفسه، فهو ينتزع فيها من نفسه شخصا آخر مثله في الصـفة    7
  : التي سيق لها الكلام ثمّ يخاطبه نحو قول المتنبي

 طق إن لم يسعد الحاللا خيل عندكديها ولا مال    فليسعد الن  
  . فكأنه انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الحال والمال والخيل. والمراد بالحال الغنى

و يتضح بعد هذا أنّ العلماء حصروا أسلوب التجريد في كلام العـرب ضـمن أشـكال        
التجريد بالحرف و التجريـد مـن غـير    : امعدودات، يمكن إرجاعها كلّها إلى نوعين اثنين هم

وهو ما يعني ـ في رأينا ـ أنهم قد حدوا مـن    . أو التجريد بالأداة، و التجريد ارد. حرف
  . تجريدية هذا الأسلوب ذي القدرة على استيعاب الكثير من المواقف والحالات

  
  ــــــــــ

. لقّب بغيث الضريك. شاعر جاهلي وسيد كريم. م ومسكنهم باليمامةـ قتادة بن مسلمة الحنفي من بني حنيفة بن لجي  1
  ) 319/  1ديوان الجماسة لأبي تمّام ـ . ( وضرب به المثل في الكرم. أي الفقير

  263/  1. ـ محمد علي بن محمد التهانوي ـ كشاف اصطلاحات الفنون 2
  
    
 

  ـ  77ـ 
العرب الذي نزل به القرآن ايد، ومن خلال شـروح  و إذا تأملنا هذين النوعين في لسان   

العلماء وتفصيلام، أيقنا بثراء اللّغة العربية و غَنائها بالأساليب التي تؤدى ا المعاني المختلفة، 
هذا من زاوية، ومن . و تمكّن المتكلّم من التزام ما اصطلح على تسميته مراعاة مقتضى الحال

نرى أنّ ذينك النوعين من التجريد، إذا جاز أن يقتصر عليهمـا، قاصـران    زاوية أخرى، فإنا 
  .   عن  استيفاء جميع المعاني التي تتجشمها النفس

      إنّ قصرهم التجريد بالأداة على ثلاثة أحرف جـارة يعـني أنهـم لم يضـيفوا إلى رأي               
تساؤل مِِلحاح هو كيف يتحقّق انتزاع الشيء مـن   وهنا يثور. شيئا غير التسمية  ))سيبويه  ((

الشيء قصد المبالغة بوساطة ثلاثة أحرف فقط؟ وهل معنى ذلك أنّ المبالغـة المحقّقـة بتلـك    
  الأحرف لا تتأتى بغيرها من ثروة العربية كالبدل، أو التوكيد، أو التمييز، أو غير ذلك ؟ 

د ارد، فإنّ العلماء ذكروا منه مخاطبة النفس، وهذا الجانـب  وفيما يتعلّق بما سميناه التجري    
أي المبالغة في أنّ المنتـزع قـد   . فإذا كان القصد من التجريد هو المبالغة. يقود للتساؤل أيضا



  

ضاهى المنتزع منه في الصفة المنتزع لها ، فإنه لا يسوغ أن تحصل مثل تلك المبالغة فقـط مـع   
  : )1(ولا تحصل مع الإخبار عنها، كما في قول الخنساءخطاب الفرد لنفسه، 

من ترابِ الأرضِ أستار ودونه         ى وقد عبرتتبكي لصخرٍ هي العبر  
  تبكي خناس فما تنفك ما عمـرت         لَها عليه رنـين وهي مفتـار

  صخر وحق لـها         إذ راا الدهر إن الدهر ضرار علىتبكي خناس 
تبكي ، هي العبرى، قد عبرت، تبكي ( ألا ترى أنها إنما تتحدث عن نفسها بصيغة الإخبار    

كأنّ نفسها نفس منقصلة عنـها؟ فـأي فـرق إذاً بـين     ... ) خناس، ما تنفك لها عليه رنين 
  انتزاع نفس من النفس ومخاطبتها، وانتزاع نفس من النفس والإخبار عنها ؟: الانتزاعين

  ــــــــــ
م تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية من بني سليم مـن قـيس    644 -? / هـ  24 -? ـ هي الخنساء   1

أشهر شواعر العرب وأشعرهن على الإطلاق، من أهل نجد، عاشت أكثر عمرها في العهـد الجـاهلي،   . عيلان من مضر
فكـان رسـول االله   . مع قومها بني سـليم ) ليه وسلمصلى االله ع(ووفدت على رسول االله . وأدركت الإسلام فأسلمت

أكثر شعرها وأجوده رثاؤها لأخويها صخر ومعاويـة  . هيه يا خنساء: يستنشدها ويعجبه شعرها، فكانت تنشد وهو يقول
وكان لها أربعة بنين شـهدوا حـرب القادسـية    . لها ديوان شعر فيه ما بقي محفوظاً من شعرها. وكانا قد قتلا في الجاهلية

  .الحمد الله الذي شرفني بقتلهم: فجعلت تحرضهم على الثبات حتى استشهدوا جميعاً فقالت
   47ص . ـ ديوان الخنساء 2

  ـ  78ـ 
  :التّجرید بین المضمون المنطقيّ والمضمون النّفسيّ    
تركيبـها   ومن الثّابت أنّ اللّغات لا تجري جميعها على نفس الكيفية في تأليف الألفـاظ أ     
لالاتللتها أو طرقها في نظم الكلامتفلكلّ لغة طريق. عبير عن معنى من المعاني أو دلالة من الد .

هذه الحقيقة يدركها المهتمون بشؤون الترجمة بشكل جلي؛ فمثلا في اللّغـة العربيـة يـؤتى    
لكن عقلية  على سبيل المثال،) أخته الصغرى ( بالموصوف أولا، ثمّ يتبع بالصفة كما في عبارة 

الفرنسي أو الألماني عندما تريد التعبير عن نفس الفكرة لا تتصور الكلمة الدالّة على الأخـت  
أولا، بل تتصور الكلمة الدالّة على الصفة قبل ذلك، فقد يستعمل الفرنسـي للتعـبير عنـها    

ذان تركيبان فه  seine kleine schwester: ويقول الألماني  sa petite soeureتركيب  
  petite: ثمّ الصفة seineو sa: متشاان، حيث استند كلّ منهما إلى المضاف إليه أولا، أي 

   schwesterو  soeureوأخيرا  أتى كلّ منهما بالموصوف   kleineو 



  

فإنّ علماء   )1()نحـن نفكّـر بجمـل :(  ))فندريس . ج((وإذا كان هذا الطّرح يصدق مقولة 
د إجماعهم يعقد على أولية المضمون المنطقي للكلام على صيغته اللّفظية، فقـد رأينـا   اللّغة يكا

يؤكّد في أكثر من موضع  على أنّ ترتيب المعـاني في الـنفس    )هـ 471(عبد القاهر الجرجاني 
لايستدعي استئناف فكر آخر في ترتيب الألفاظ، وأنّ العلم بمواقع المعاني في النفس هو علـم  

لا ينبغي أن يحمل ما ورد في كـلام عبـد   (( ، على أنه )2(الألفاظ الدالّة عليها في النطق بمواقع
وما شـاكل ذلـك   ) ترتيب المعاني في النفس : ( القاهر من ذكر النفس مع المعاني في مثل قوله

كلامه، على النفس بالمعنى السيكولوجي، فالنفس تطلق ويراد ا العقل، واللّفظان يتعاقبان في 
ليس الغرض بنظم الكلام أن تتوالى ألفاظه : ترتيب المعاني في النفس يقول أيضا: فهو كما يقول

في النطق بل أن تتناسق دلالة الألفاظ وتتلاقى معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل، وهـو  
إنـه  ) المفهـوم  ( في إنه المعنى الذي المفهوم منه  في النفس، و )الكلّي ( نظير قول ابن سينا في 
   .)3()) الذي حصل في العقل 

  ــــــــــ
  224ص . علم اللّغة: ـ  نقلا عن دكتور محمود السعران في كتابه 1
  88ص . ـ عبد القاهر الجرجاني ـ دلائل الإعجاز 2
  5ص . ـ لطفي عبد البديع ـ  التركيب اللّغوي للأدب  3

  ـ  79ـ 
التجريد، وقبل كونه تركيبا لفظيا، فهو شيء في فكر المتكلّم، استنادا إلى ما سبق، فإنّ      

           ،الانتقال من المعنى المفهومي إلى المعنى الإيحائي يتم ، فيهوتجربة لا يفصح عنها سواها
أو . وغيرها... انتقالا مغايرا لصور الانتقال المألوفة كالتشبيه والاستعارة والكناية الوجداني أو

يرتبط بدرجة قوة  ((الذي  )) العاطفي أو الانفعالي السياق ((ما يدعوه علماء الدلالة هو نظير 
       الانفعال المصاحبة للأداء الفعلي للكلام من حيث ما يقتضيه الكلام من تأكيد أو مبالغة

  .)1( ))أو اعتدال 
أي بالنظر إلى . هذا المنطلق على ذلك فالتجريد باعتباره انتقالا في الدلالة، يمكن أن يؤتى من   

الشيخ ، فقد ذكر )2(﴾فَأُمه هاوِيةٌ ﴿  :السياق، على نحو ما قرأ به بعض المحقّقين قوله تعالى
     لا إشكال ؛ اثنان )4(ثلاثة أوجه في معنى هذه الآية الكريمة أنّ للعلماء  )3(محمد الأمين الشنقيطي

  .ي فيه الإشكال المذكورفي الآية عليهما، والثّالث هو الذ



  

أي أم رأسه هاوية  ﴿ فَأُمه هاوِيةٌ ﴾فأما اللّذان لا إشكال في الآية عليهما، فالأول أنّ معنى     
في قعر جهنم؛ لأنه يطرح فيها منكوسا، وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة 

        عائد )5( ما أَدراك ما هيه ﴾﴿ و: والكلبي وغيرهم، وعلى هذا القول فالضمير في قوله
  .إلى محذوف دلّ عليه المقام، أي أم رأسه هاوية في نارٍ وما أدراك ما هيه نار حامية

      لأنه إذا هوى. هوت أمه: أنه من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: والثّاني
 :)6(ذا المعنى قول كعب بن سعد الغنويأي سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا، ومن ه

  هوت أمه ما يبعث الصبـح غاديـا         وماذا يرد اللّيـل حيـن يـؤوب     
  ــــــــــ

  156ص . أحمد حساني ـ مباحث في اللّسانيات/ ـ د  1
  9: الآية. ـ سورة القارعة 2
مفسر، مدرس من علماء شنقيط  )هـ 1381( محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيـ  3
منهج ودراسات لآيات الأسماء  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، منع جواز ااز  :من كتبه). موريتانيا(

 له نظم في أنساب العرب، و ،والصفات، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، آداب البحث والمناظرة ، ألفية في المنطق
 .نظم في الفرائض ومذكرة أصول الفقه  فروع المذهب المالكي ورجز في

  www .iu.edu.sa/magazine/adad 19 .الأمين الشنقيطي ـ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ـ محمد 4

  10:الآية. ـ سورة القارعة 5

شاعر مخضرم مجيد  م 617 -  ?/ هـ . ق 5 - ? . كعب بن سعد بن عمرو الغنوي، من بني غني من قيس بن عيلانـ هو  6
  . اللغةمن أهل الطبقة الثانية وشعره يحتج به عند أهل 

  ـ  80ـ 
﴿ هيه ﴾ للداهية : وهذا القول رواية أخرى عن قتادة، وعلى هذا القول فالضمير في قوله   

ل إنّ هذا القو: قال)) الكشف  ((التي دلّ عليها الكلام، وذكر الألوسي في تفسيره أن صاحب 
  . وللبحث فيه مجال: وقال هو, إنه أظهر: وأن الطيبي قال, أحسن

أي مأواه الذي يحيط به ويضمه هاوية  ﴿ فَأُمه هاوِيةٌ ﴾أنّ معنى : و الثالث الذي فيه إشكال   
  .وهي النار؛ لأن الأم تؤوي ولدها وتضمه، والنار تضم هذا العاصي وتكون مأواه

ول هو ما أشار له الألوسي في تفسيره من أنه نكّر الهاوية في محلّ و الجواب على هذا الق   
ثم بعد إامها لهذه النكتة , التعريف لأجل الإشعار بخروجها عن المعهود للتفخيم والتهويل

  .)1( ﴾ نار حاميةٌ * ومآ أَدراك ما هيه ﴿ قررها بوصفها الهائل بقوله 
هذا الجواب الذي ذكره الألوسي يدخل : قال مقيده عفا االله عنه ((: يطيثمّ قال الشيخ الشنق  

  فسياق الموقف المهول  ))في حد نوع من أنواع البديع المعنوي يسميه علماء البلاغة التجريد 



  

  وسماها أُما،االله تعالى كأنما اشتق من نار جهنم نارا أخرى مثلها،  في الآية الكريمة يوحي أنّ
          وفي ذلك من ويل الموقف،. يأوي إليها كما يأوي إلى أمه خلها، والعياذ باالله،دا لأن

خاطب العربيرهيب به ما لا يخفى على ذي علم بأنحاء التو من الت.  
فتح البـاب  ربما يقول قائل إنّ الدعوة إلى عدم حصر التجريد في صيغة لفظية محددة، قد ي   

ولكن مثل هذا الموقف يجد الرد عليه فيما أكّده علم اللّغـة  . الانطباعيةام الأحك إمكانية أمام
نسق أو نظام من العلامات الدالّة التي تغطّي مجالا أرحب من المفـاهيم  ((  الحديث من أنّ اللّغة

شـكال  ، و مقتضى هذا أنّ اللّغة لا يمكن البتة أن تختزل في أ)2( ))التي ترتد إلى الخبرة الإنسانية 
و دلالات محددة جامدة، بل إنها تحتوي دوما إضافات عاجلة، و هي منفتحة دائما على  ةجاهز

و بعبارة أوضح، فهي يمكن أن تنتج خطابا فريدا غير مألوف، متميزا وجديدا . تحولات للمعاني
  .وذلك باستعمال وسائل معروفة ومعهودة، وهذا عين ما يحدث في التجريد

  ــــــــــ
   11،  10: الآيتان. ورة القارعةـ س 1

  137ص . ـ نقلا عن الدكتور أحمد حساني ـ مباحث في اللّسانيات 2

  
 
 
  

  ـ  81ـ   
                 

  
  

  
  

  
  



  

  الفصل الثّالث
  أشكال التّجرید و دلالاتھ في القرآن الكریم

  .أشكال التّجرید في القرآن الكریم :المبحث الأوّل   
  .لات التّجرید في الخطاب القرآنيدلا :المبحث الثّاني   
  
  
  
  

  
  
  
 
 

  : المبحث الأوّل

 أشكال التّجرید في القرآن الكریم                    

تلك اللّغة الـتي  . تقدم أنّ التجريد من الأساليب الشائعة في لغة العرب الفصحاء          
دت في النظم القرآنيّ أشكال هذا وقد اطّر. أجلاها القرآن الكريم وجلاّها على أتمّ وجه وأنقاه

الأسلوب العربي التي ذكرناها من قبل، فمنه ما ورد بالأداة، ومنه ما جاء بغير أداة أو واسطة، 
و تجدر الملاحظة أنّ من تلـك  . وكانت أمثلته في كتاب االله من الكثرة ما يجعل حصرها ممتنعا

و سنمثّل في هذا المبحث لكـلّ منـها،   . الأمثلة ما يتحقّق في ظلّ بعض القراءات دون غيرها



  

مستهدين بمذاهب العلماء من القراء والمفسرين والبلاغيين، وهذا بأمل الاقتراب مـن دلالات  
  . النموذج التجريدي في لغة الوحي

  :التّجرید بالأداة:  أوّلا

  :التجريد بالأداة كثير في أسلوب القرآن الكريم ، و أوضح أشكاله هي  
  ).في(يد بـ ـ التجر

  ).من(ـ التجريد بـ 
  . ـ التجريد بالباء

﴿ إِنَّ في : على المنتزع منه، كقوله تعالى) في ( ؛ و يكون بدخول )في ( أ ـ التجريد بـ      
ع من حيث انتز.)1( خلْقِ ٱلسماوات وٱلأَرضِ  وٱختلاَف ٱلْلَّيلِ وٱلنهارِ لآيات لأُولي ٱلأَلْبابِ ﴾

تلك الآيات مثلها لبيان قوة  إيحائها بقدرة االله تعالى وعظمته، وما تلك الآيات المُنتزعة إلاّ عين 
فظاهر هذا أنّ في العالَم من  ((: هذه الآيةعند وقد قال الإمام الزركشي   .الآيات المّنتزعة منها

  . )2())نفسه آيات، وهو عينه ونفسه تلك الآيات 
  ــــــــــ

  190: الآية. سورة آل عمران ـ 1
   .448/  2 .ـ الزركشي ـ البرهان في علوم القرآن 2

  ـ  83ـ 
    : ومما جاء على هذا النسق قوله تعالى في بيان ما يستحق جاحدون  آياتـه مـن جـزاء        

، ففي )1(ما كَانوا بِآياتنا يجحدون ﴾﴿ ذَلك جزآءُ  أَعدآءِ ٱللَّه ٱلنار لَهم فيها دار الخُلْد جزآءً بِ
 ه يقول (( )2(تفسير الإمام ابن جرير الطّبريكْرهذا الجزاء الذي يجزى به هؤلاء : أنّ الَله تعالى ذ

الذين كفروا من مشركي قريش جزاء أعداء االله، ثم ابتدأ جلّ ثناؤه الخبر عن صـفة ذلـك   
نار بيان عن الجزاء، وترجـمة عنه، وهي مرفوعة بـالرد  هو النار، فال: الجزاء، وما هو؟ فقال

لَهم فيها دار الخُلْد، يعني لهؤلاء المشركين باالله في النار دار الخلد، يعني دار المَكْث : عليه ثم قال
  ـنسا لهم في النار هي النار، وحاية ولا أمد، والدار التي أخبر جلّ ثناؤه أ ث، إلى غيرواللَّب

: لك من بلدتك دار صالحة، ومن الكوفة داركريمة، والدار: لك لاختلاف اللّفظين، كما يقالذ
   وقد ذُكر لنا أا في قراءة ابن مسـعود . هي الكوفة والبلدة، فيحسن ذلك لاختلاف الألفاظ

  . )3())من التأويل في ذلك  ففي ذلك تصحيح ما قلنا ))ِذَلك جزاءُ أعداءِ اللَّه النار دار الخُلْد  ((



  

مثلا، يقول  ))تفسير التحرير والتنوير  ((وقد ذهب أكثر المفسرين إلى مثل هذا الرأي، ففي    
    إلى مـا تقـدم    ))ذلك جزاء أعـداء االله   ((والإشارة بـ  ((: الشيخ محمد الطّاهر بن عاشور

هم المشركون الـذين تقـدم   : داء االلهوأع. وهو الجزاء والعذاب الشديد على أسوأ أعمالهم
            .))جزاء أعـداء االله   ((والنار عطف بيان من . ))ويوم نحشر أعداء االله  ((ذكرهم بقوله تعالى 

جاء بالظّرفية بتتريل النار مترلة ظرف  ﴿ لهم فيها دار الخلد ﴾فقوله . النار: ))دار الخلد  ((و 
     وهذا من أسلوب التجريد ليفيد مبالغة معـنى الخُلـد  .إلاّ عين النارلدار الخُلْد وما دار الخُلد 

   )4( ))وهو معدود من المحسنات البديعية . في النار
  ــــــــــ

  28:الآية. ـ سورة فصلت 1
هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري وقيل يزيد بن كـثير بـن غالـب     )هـ  310ـ  224(ـ  الإمام الطبري   2

حب التفسير الكبير والتاريخ والشهير، كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ  وغير ذلـك،  صا
وقـال ابـن   . وله مصنفات مليحة في فنون عديدة وكان من الأئمة اتهدين لم يقلد أحدا، وكان ابن جرير ثقة  في نقله

  ترجمته في الوفيات ، وفي معجم البلدان  .( خخلّكان عن تاريخ الطّبري أنه أصح التواري
  72/  24. ـ ابن جرير الطّبري ـ جامع البيان في تفسير القرآن  3
  280،  279/  24. ـ محمد الطّاهر بن عاشور ـ تفسير التحرير والتنوير 4
  

  
  

  ـ  84ـ 
ليس المعـنى    ر الخُلْدِ ﴾﴿ لَهم فيها داوقوله  ((: وقال الإمام الزركشي بخصوص الآية ذاا   

في الجنة دار الخلد : أنّ الجنة فيها دار خلد وغير دار خلد؛ بل كلّها دار خلد ؛ فكأنك لمّا قلت
اعتقدت أنّ الجنة منطوية على دار نعيم ودار أكل وشرب وخلد، فجردت منها هذا الواحد، 

  :كقوله
  )1())* فوا حكَم عدلُ وفي االله إن لم تنص*                          

  . الذي نرجح أنه قراءة للخطاب اللاّمنطوق في الآية )2( و قد تبعه  السيوطي في هذا التفسير
﴿ إِنَّ في ذَلك لَذكْرىٰ لمن : أيضا قوله تعالى) في ( ومن الأمثلة التي جاء التجريد فيها بـ     

مأَلْقَى ٱلس أَو قَلْب كَانَ لَه﴾ هِيدش وهو نوير  ((، فقد ذكر ذلك صاحب )3(عحرير والت4( ))الت ( 

  .) 28:فصلت( ﴿ لَهم فيها دار الخُلْدِ ﴾: عند تفسيره قول االله تعالى



  

   و على هذا الهدي يمكن  أن نقرأ كثيرا من الآيات التي وردت نفس النسـق مثـل قولـه       
ماوات وٱلأَرضِ وٱختلاَف ٱللَّيلِ وٱلنهارِ وٱلْفُلْك ٱلَّتي تجـرِي فـي   ﴿ إِنَّ في خلْقِ ٱلس: تعالى

 ـا وهتوم دعب ضٱلأَر ا بِهيآءٍ فَأَحن مآءِ ممٱلس نم لَ ٱللَّهآ أَنزمو اسٱلن نفَعا يرِ بِمحـثَّ  ٱلْبب   
ف ٱلرياحِ وٱلسحابِ ٱلْمسخرِ بين ٱلسمآءِ وٱلأَرضِ لآيـات لقَـومٍ   فيها من كُل دآبة وتصرِي

فقد دلّ ظاهر النظم  في هذه الآية الكريمة أنّ في كلّ من خلـق السـماوات    ،)5( يعقلُونَ  ﴾
 ـ اس، و إحياء الأرض بماء السهار، وتسخير البحر لمنافع النماء، والأرض، وتعاقب اللّيل والن

  وتعدد أشكال الدواب واختلاف ألواا، وتقليب الرياح وتسخيرها، وتذليل السحاب بـأمر 
      االله تعالى، في كلّ من ذلك آيات للمتدبرين، وهي نفسها آيات على وحدانيـة االله وقدرتـه  

كُم أُسوةٌ حسـنةٌ  ﴿ قَد كَانت لَ: ومثل ذلك  أيضا قوله تعالى. لا يعيها إلاّ المتدبرون الخاشعون
﴾ ِَـه   الأسوة بضم الهمزة وكسرها وهمـا لغتـان،   ((: قال الألوسي  )6( فىۤ إِبرٰهيم وٱلَّذين مع
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  ـ  85ـ 
وبالكسر قرأ جميع القراء إلا عاصماً وهي بمعنى الائتساء والاقتداء، وتطلق على الخصلة الـتي  

وعلى نفس الشخص المؤتسى به، ففي زيد أسوة  من بـاب   ويقتدى ا، من حقها أن يؤتسى 
  :التجريد نحو

  )1())* وللضعفاء في الرحـمن كاف*
وقال ) 2(﴿ لَّقَد كَانَ لَكُم فى رسولِ ٱللَّه أُسوةٌ حسنةٌ ﴾: وذكر منه الألوسي أيضا قوله تعالى   

قدوة بمعنى المقتدى على معنى هو صلى االله عليه وسلم    ويجوز أن يراد بالأسوة ال(( : في تفسيرها
  ) 3())...في نفسه قدوة يحسن التأسي به، وفي الكلام صنعة التجريد 

         .)4(﴿ يرِثُنِي ويرِثُ من آلِ يعقُوب ﴾: ؛ نحو فوله تعالى)من ( ب ـ التجريد بـ     
هذا هو التجريد، : قال ابن جني} ارِثُ من آلِ يعقُوبيرِثُنِى و{وقرئ أيضا  ((:  قال السيوطي



  

و هب لي من لَدنك ولياً يرثُني وارث من آل يعقوب، وهو الوارث نفسه، : وذلك أنه يريد
وجدت : يرثني من ذلك الوارث وارث، كما تقول: أي على تقدير )5())فكأنه جرد منه وارثاً 

    وقد أخذ كثير من المفسرين بِما ذهب إليه ابن جني . فعامن الكتاب الذي طالعته كتابا نا
ونقل عن علي كرم االله تعالى  ((: للألوسي حيث قال ))روح المعاني  ((في هذه الآية، كما في 

بزنة فاعل على أنه فاعل يرثني على طريقة } وأرث{برفع } يرِثُنِى {وجهه وجماعة أنهم قرأوا 
أي يرثني وليّ من ذلك الولي أو به، فقد جرد من الولي . فتح وغيره التجريد كما قال أبو ال

  .)6())رأيت منه أو به أسداً : ولياً كما تقول
  ــــــــــ 
  : والشاهد للشاعر عمران بن حطّان، وهو من قوله. 84/  28. ـ الألوسي ـ روح المعاني 1

  إن من الضعافبناتي          لقد زاد الحياة إلي حبا      
  ولولا ذاك قد سومت مهري         وفي الرحمن للضعفاء كاف
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  ـ  86ـ 

﴿ يخرِج ٱلْحـي مـن ٱلْميـت    وقوله  ((: حيث قال ))البرهان  ((ومنه ما ذكره صاحب      
هـي  : على أحد التأويلات في الآية عن ابن مسعود ) 95:الأنعام(  ومخرِج ٱلْميت من ٱلْحي ِّ﴾

       الرجل منها وهي ميتـة، قـال ابـن عطيـة      النطفة تخرج من الرجل ميتة، وهو حي، ويخرج
    إنّ لفظة الإخراج في تنقّل النطفة حتى تكون رجلا، إنمـا هـو عبـارة    : في تفسيره هذه الآية

         وقد يحتمـل قولـه       . يخرج من هذا رجل قوي: عن تغيير الحال، كما تقول في صبي جيد البنية
م تيٱلْم رِجخمي ِّ﴾﴿ وٱلْح جريد : قال. أي الحيوان كلّه ميتة ثمّ يحييه ن1())وهو معنى الت(  

﴿ فَإِذَا ٱنشقَّت ٱلسمآءُ فَكَانـت  : أيضا قوله تعالى) من ( و من التجريد الذي يكون بـ     
﴾ انهةً كَٱلددرة ( وذلك في قراءة من قرأ هذه الآية برفع  ) 2(ودرالمعنى كما قـال  ، فيصير )و

وقـرأ   ((: جاء في تفسير في تفسير الأندلسي .فحصلت منها سماءٌ وردةٌ: المفسرون على تقدير



  

فحصلت سماءٌ وردةٌ، وهو من الكلام الـذي يسـمى   : بالرفع بمعنى) وردة :( عبيد بن عمير
  : التجريد، كقوله

  )3()) فلئن بقيت لأرحلن بغزوة   نحو المغانم أو يموت كريم 
﴿ ولْتكُن مـنكُم أُمـةٌ    :وقد ورد مثل هذا الشكل في غير ما آية من القرآن كقوله تعالى     

ٰـئك هـم ٱلْمفْلحـونَ ﴾    )4( يدعونَ إِلَى ٱلْخيرِ ويأْمرونَ بِٱلْمعروف وينهونَ عنِ ٱلْمنكَرِ وأُولَ
في هذا الموضع ، فمن قائل إنها للتبعيض، ومن قائـل  ) ن م( فلئن اختلف العلماء حول دلالة 

للتبعـيض،  : هنا قيـل ) منْ ( و((  : قال الألوسي. إنها للتبيين، فإنّ كثيرا منهم تأولها تجريدية
. لفلان من أولاده جند، وللأمير من غلمانه عسـكر : للتبيين، وهي تجريدية، كما يقال: وقيل

  .)5( ))والغلمان  يراد بذلك جميع الأولاد
  

  ــــــــــ
  449،  448/  2. ـ الزركشي ـ البرهان في علوم القرآن 1
  37: الآية. ـ سورة الرحمن 2
   501/  4. ـ أبو حيان الأندلسي ـ البحر المحيط 3
  104:الآية. ـ سورة آل عمران 4
    20/  4. ـ الألوسي ـ روح المعاني 5
 
  
  

  ـ  87ـ 
ٰـن فَاسأَلْ بِه خبِيراً  ﴾: باء؛ وذلك كما في قوله تعالىج ـ التجريد بال    محفالخبير . )1(﴿ ٱلر

وجوز أن يكون الكلام من باب التجريد (( : قال الألوسي. هو نفسه المسؤول وهو الرحـمن
  :فاسأل بسؤاله خبيراً، والمعـنى : أي رأيت برؤيته أسداً ، فكأنه قيل هنا. رأيت به أسداً : نحو

إن سألته وجدته خبيراً، والباء عليه ليست صلة، فإا باء التجريد وهي على ما ذهـب إليـه   
  )2( )). الزمخشري سببية والخبر عليه هو االله تعالى أيضاً

ٰـطبنِى فى ٱلَّذين ظَلَمـوۤاْ : ومنه أيضا قوله تعالى خلاَ تا ويِنحوا ونِنيبِأَع عِ ٱلْفُلْكنٱصو ﴿ 
والباء للملابسة والجار وارور في موضع الحال  ((: ففي تفسير الألوسي.  )3( إِنهم مغرقُونَ ﴾

   من الفاعل، والأعين حقيقة في الجارحة وهي جارية مجرى التمثيل كـأن الله سـبحانه أعينـاً    
 عنـه لإضـافته    تكلؤه من تعدي الكفرة ومن الزيغ في الصنعة، والجمع للمبالغة، وقد انسلخ



  

وزعم بعضهم أن الأعـين  . على ما قيل، معنى القلة وأريد به الكثرة، وحينئذ يقوى أمر المبالغة
بمعنى الرقباء، وأن في ذلك ما هو من أبلغ أنواع التجريد، وذلك أم ينتزعـون مـن نفـس    

  : الشيء آخر مثله  في صفته مبالغة بكمالها كما أنشد أبو علي
  ظلماً دماءنا      وفي االله إن لم يعدلوا حكَم عدلُ أفاءت بنو مروان

  )4()) وقد جرد ههنا من ذات المهيمن جماعة الرقباء وهو سبحانه الرقيب نفسه 
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  :التّجرید بغیرأداة:  ثانیا   ـ  88ـ    

كما تحقُّق في النظم القرآنيّ معنى انتزاع أمر ذي صفة من أمر آخر مثله مبالغة في اتصافه      
بتلك الصفة بواسطة الأداة، فإنه جاء بلا أداة أيضا، وذلك عن طريق عطف الخاص على 

  .لى النفسالعام، وعن طريق توجيه الخطاب إ
  

   :التّجرید بعطف الخاصّ على العامّ) أ     
   :  ذكر العلماء أنه يحقّق من المبالغة شبه ما يحصل من التجريد بالأداة، ومنـه قولـه تعـالى       

: وقولـه  )1( كَافرِين ﴾﴿ من كَانَ عدواً للَّه وملاۤئكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِنَّ ٱللَّه عدو لِّلْ
ٰـكهةٌ ونخلٌ ورمان ﴾ لـم خـص االله   : فإن قيل(( : قال القرطبي  في تفسيره. )2( ﴿ فيهِما فَ



  

خصهما بالذكر تشـريفاً  : جبريل و ميكائيل بالذكر وإن كان ذكر الملائكة قد عمهما؟ قيل له
ٰـكهةٌ ونخلٌ و: لهما؛ كما قال ﴿ فيهِمـا  : وقال عند قولـه تعـالى  . )3()) رمان ﴾﴿ فيهِما فَ

ٰـكهةٌ ونخلٌ ورمان ﴾ هما من الفاكهة، وإنما أعاد ذكر النخل :قال الجمهور(( :) 69:الرحمن (  فَ
﴿ حافظُواْ علَـى ٱلصـلَوات   : والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة؛ كقوله تعالى

ٱلْو لاَةطَىٰ ﴾وٱلصرِيـلَ   : وقوله )238: البقرة(  سجِبو هـلسرو هكَتلاۤئمو اً للَّهودن كَانَ عم ﴿
فالظّاهر من ذلك أنّ الخاص إذا عطف على العـام أفـاد تقديمـه     )4()) )98:البقـرة ( وميكَالَ﴾

  .وتفضيله، كما لو كان متميزا عما عطف عليه
﴿ حافظُواْ علَى ٱلصلَوات وٱلصـلاَة  : في تفسير قوله تعالى ))المحيط  البحر ((وقال صاحب     

      وخصت الصلاة الوسطى بالذّكر، وان كانـت قـد انـدرجت   (( : ) 238: البقرة( ٱلْوسطَىٰ ﴾
في عموم الصلوات قبلها، تنبيهاً على فضلها علـى غيرهـا مـن الصـلوات، كمـا نبـه       

  ــــــــــ
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  120/  17. ـ المصدر نفسه 4
  
  

  ـ  89ـ 
﴿ وملــئكَته ورسـله وجِبرِيـلَ    : على فضل  جبريل وميكال في تجريدهما بالذّكر في قوله

ٰـلَ ﴾ ُـرد ) 98: البقرة(  وميكَ ِـر وج ﴿ وإِذْ : من الأنبيـاء بعـد قولـه   وعلى فضل من ذُك
ْـن ميثَـاقَهم ومنـك ومن نـوحٍ ﴾ وعلـى فضـل النخـل     ) 7:الأحزاب(  أَخذْنا من ٱلنبِيي

ٰـكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ ﴾: والرمان في قوله   )1()) ) 69: الرحـمن(  ﴿ فيهِما فَ

ف الشيء على نفسه إلاّ أن يحصل مثل ذلك الانتـزاع  ومقتضى هذا  أنه لا معنى لأن يعط    
الذي سماه العلماء التجريد، فكأنه تعالى انتزع من عموم الملائكة المُرسلين بأمره ملَكَـين همـا   

، وكأنه انتزع من عموم الفاكهة فاكهة مثلها وهي النخل والرمان، وكأنه  )2(جبرائيل و ميكائيل
موم الصلوات صلاة مثلها هي الوسطى، فنتج من مثل ذلك تشـريف  جلّ ذكره انتزع من ع

  .   وزيادة بيان  لم تكن لتحصل بالاقتصار على إيراد العموم فقط



  

﴿ ٱلَّذين يلْمزونَ ٱلْمطَّوعــين  : ومن التجريد الحاصل من طريق العطف أيضا قوله تعالى     
و قَاتدي الصف نِينمؤالْم نم   مهـنم ٱللَّـه رخس مهنونَ مرخسفَي مهدهونَ إِلاَّ ججِدلاَ ي ينالَّذ

﴾ يمأَل ذَابع ملَهوكان أبو علي الفارسـي يـذهب  ((  :))البحر المحيط  ((قال صاحب . )3( و    
لأنـه لا يسـوغ عطـف    : إلى أنّ المعطوف في هذاوشبهه لم يندرج فيما عطف عليـه قـال  

  ــــــــــ
1 ان الأندلسي491/  2. تفسير البحر المحيط. ـ أبو حي   
؛ فأما التي في جبريـل  ) 36/  2( ـ لعلماء اللّسان في جبريل وميكائيل عليهما السلام لغات ذكرها القرطبي في تفسيره  2

بياء بعد الهمزة، مثـال  (كَثير؛ جبرئيل وهي قراءة الحسن وٱبن ) بفتح الجيم(جبريل؛ وهي لغة أهل الحجاز؛ جبرِيل : فَعشر
مقصور، وهي قـراءة أبي بكـر عـن    ) على وزن جبرعل(جبرئيل .، كما قرأ أهل الكوفة؛ وهي لغة تميم وقيس)جبرعيل
ئ مثلـها؛  وقُر.وا قرأ عكرمة) بألف بعد الراء ثم همزة(جبرائل .وفي قراءة يحيى بن يعمر مثلها ، إلا أنه شدد اللام. عاصم

بفتح الجـيم مـع همـزة    (جبرئين . وا قرأ الأعمش ويحيى بن يعمر أيضاً) بياءين بغير همزة(جبرييل .إلا أن بعد الهمزة ياء
ولم : قـال الطـبري  . وهي لغة بني أسد) بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همزة(جِبرين . مكسورة بعدها ياء ونون

ميكـال، لغـة   . قراءة حمزة) بياء بعد الهمزة(وميكائيل . ميكاييل، قراءة نافع:لتي في ميكائيل فستوأما اللغات ا. يقرأ ا
وروِي عن ٱبن كَثير الثلاثة أوجه؛ ميكئيل، مثل ميكعيـل؛ وهـي   . أهل الحجاز، وهي قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم

، )إسراءل مـزة مفتوحـة  (ميكاءَل؛ كما يقال .ف عنهوهي قراءة الأعمش باختلا) بياءين(ميكاييل . قراءة ٱبن محيصن
   .وهو ٱسم أعجمي فلذلك لم ينصرف

  79: الآية. ـ سورة التوبة 3
  
  
  

  ـ  90ـ 
: وفي قولـه  ﴿ وملاۤئكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ ﴾وكذلك كان يقول في . الشيء على مثله

َّـ ْـلٌ ورم ٰـكهةٌ ونخ و إلى هذا كان يذهب تلميذه ابن جني، وأكثر النـاس    انٌ ﴾﴿فيهِما فَ
  )1()) على خلافهما وتسمية بعضهم التجريد، جردوا بالذّكر على سبيل التشريف

وقد ذكر المفسرون كثيرا من أمثلة التخصيص بعد التعميم المراد به تجريد المعنى، فعند قوله    
ٰـبِ وٱلْحكْمة ﴾﴿ وٱاذْكُرواْ نِعمت ٱللَّ: تعالى تٱلْك نكُم ملَيلَ عا أَنزمو كُملَيع 2( ه(         

هديد، كاليف بما ذكر من التبهم في أداء الترغّ لَماه  تعالى واعلم أن ((: )3(قال الفخر الرازي
يل الإجمال لاً بذكرها على سبرهم أنواع نعمه عليهم، فبدأ أوبهم أيضاً في أدائها بأن ذكّرغّ

 نيا وفي الدين،وهذا يتناول كل نعم االله على العبد في الد ﴾علَيكُم  للَّهٱنِعمةَ  ذْكُرواْٱو﴿: فقال
     :نيا، فقالمن نعم الد ها أجلّكر لأنها بالذّما خصين، وإنه تعالى ذكر بعد هذا نعم الدإن ثم



  

 ﴿ نكُم ملَيلَ عا أَنزمٰـٱو تبِلْك ٱوةكْملْح  ظُكُم بِهعي﴾ ما أنزل الكتاب والمعنى أنه إن
   تخالفوه في نواهيه  لاها، وأي في أوامره كلّ  ﴾ للَّهٱ تقُواْٱو﴿ : والحكمة ليعظكم به، ثم قال

﴿ واْٱولَمٱأَنَّ  عللَّه  يملء عى4()) ﴾بِكُلّ ش(  
. أي قابلوها بالشكر والقيام بحقوقهـا  مت ٱللَّه علَيكُم ﴾﴿ وٱذْكُرواْ نِع(( : وقال الألوسي    

 طْفا عامة، فععمة إمكُم  ﴾ والنلَيلَ عا أَنزمـا   ﴿ ووإم ،على العـام عليها من عطف الخاص    
) أي شـكْر النعمـة   ( أن تخص بالإسلام ونبوة محمد صلى االله عليه وسلم ، وخص بالذكر 

سب ما سبقه، وليدلّ على أن ما كانوا عليه من الإمساك إضراراً من سنن الجاهلية المخالفة، لينا
جِدوا  في العمل بالآيات على طريق الكناية أكد ذلك بأنه شكر النعمة فقوموا : كأنه لَما قيل

بحقّه، ويكون العطف تأكيداً على تأكيد، لأن الإسلام ونبوة محمد صـلى االله عليـه وسـلم    
يشملان إنزال الكتاب والسنة ـ وهو قريب من عطف التفسير ـ ولا بأس أن يسمى عطف   

  . )5())ولو عمم النعمة لم يحسن موقعه هذا الحسن : التقرير، قيل
  ــــــــــ

    469،  468/  5.ـ أبو حيان الأندلسي ـ البحر المحيط  1
    231: الآية. ـ سورة البفرة 2

الأصل الرازي المولد، الملقب  محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري الطبرستاني أبو عبد االلهـ هو   3
    )هـ 606ـ   544( فخر الدين، المعروف بابن الخطيب، الفقيه الشافعي

  451/  6. ـ تفسير الرازي 4
  144/   2. ـ الألوسي ـ روح المعاني 5

  ـ  91ـ 
ٰـلُكُم﴾ ﴿ وما : و في قوله تعالى     )1(من دابة فى ٱلاْرضِ ولاَ طَائرٍ يطير بِجناحيه إِلاَّ أُمم أَمثَـ

    فذكْر الطّائر بعد ذكر الدابة تخصيص بعد تعميم وذكْـر بعـضٍ    ((: قال أبو حيان الأندلسي
ٰـلَ ﴾: من كلَ، وصار من باب التجريد كقوله  ـ ﴿ وجِبرِيلَ وميكَ   .)2()) ر الملائكـة  بعد ذك

﴿ إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يٰأَبت إِني رأَيت أَحد عشـر كَوكَبـاً   : على هذا الهدي أيضا قوله تعالى
﴾ يناجِدي سل مهتأَير رٱلْقَمو سمٱلشمس والقمر على الكواكـب مـع   )3(وفقد عطف الش ،

    :     قـال الـرازي  . وإعظام شأما كما يقول المفسـرون  أنهما منها، فدلّ ذلك على إكبارهما
 ))أخكر يدلّخصيص بالذّرهما لفضلهما على الكواكب، لأن الت 4())رفعلى مزيد الش(.  

  

  :التّجرید بخطاب النّفس) ب     



  

ٰـمهم ﴿ وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَج: وقد ورد ذلك في عدة مواضع من القرآن كقوله تعالى  س
 ودٱلْع مه هِملَيع ةحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن هِملقَول عمسقُولُواْ تإِن يو

ٰـتلَهم ٱللَّه [ (( :قال الألوسي في تفسيرها. )5(فَٱحذَرهم قَاتلَهم ٱللَّه أَنى يؤفَكُونَ ﴾ أي ] قَ
طردهم، فإن القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها، وكذلك الطّرد عن رحمة االله تعالى لعنهم و

والبعد عن جنابه الأقدس، منتهى عذابه عز وجلّ وغاية نكاله جلّ وعلا في الدنيا والآخرة، 
والكلام دعاء وطلب من ذاته سبحانه أن يلعنهم ويطردهم من رحمته تعالى، وهو من أسلوب 

كأنّ االله سبحانه وتعالى جرد من ذاته العلية ذاتاً وخاطبها، يأمرها أن تلعن : أي )6()) يدالتجر
  . هؤلاء وتطردهم من رحمته

  ﴿ فَلَما تبين لَه قَـالَ أَعلَـم: ومن أمثلة التجريد الذي تحقّق بِمخاطبة النفس قوله تعالى   
  وقرأ حمزة والكسائي بوصل(( : قال القرطبي في تفسيره. )6( ﴾ يرقَدأَنَّ ٱللَّه علَىٰ كُلِّ شيءٍ 

  ــــــــــ
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  ـ  92ـ 

  المخاطَب  ةٱعلم، والآخر هو أن يترِّل نفسه مترل :أحدهما قال له الملك: الألف، ويحتمل وجهين
       ٱعلمي يا نفس هذا العلـم الـيقين الـذي    : الأجنبي المنفصل؛ فالمعنى فلما تبين له قال لنفسه

        :وقد استحسن القرطبي هذا المعنى الأخير حيـث قـال بعـده   . )1())تكوني تعلمين معاينة  لم 
ويبعد أن يكون ذلك أمراً من االله جلّ ذكره له بالعلم؛ لأنه قد أظهر إليه قدرته، وأراه أمراً (( 

وهـو   ،أيقن صحته وأقر بالقدرة، فلا معنى لأن يأمره االله بعلم ذلك، بل هو يأمر نفسه بذلك
  .)2( ))جائز حسن 

   عن نفسه ويقـرأ   م على أنه أخبريقرأ بفتح الهمزة واللاّ ﴾ قال أعلم﴿ (( : )3(وقال العكبري
وأمر نفسه كما يأمر المخاطـب   ،وقيل فاعله عزيز ،وفاعل قال االله ،مربوصل الهمزة على الأ



  

هـا  وقرىء بقطع الهمـزة وفتح   ،جريدى  التوهذا يسم ،يا عبد االله علما :كما تقول لنفسك
  .)4())  اسم النأعل :والمعنى ،موكسر اللاّ

   ﴿وإِذْ قَـالَ إِبـراهيم رب ٱجعـلْ   : ومما تحقّق فيه التجريد بمخاطبة النفس أيضا قوله تعالى   
مِ ٱلآخوٱلْيو بِٱللَّه مهنم نآم نم اترٱلثَّم نم لَهأَه قزٱرناً ولَداً آمٰـذَا ب ه  ـن كَفَـرمرِ قَالَ و 

﴾يرصٱلْم بِئْسارِ وذَابِ ٱلنإِلَىٰ ع هطَرأَض يلاً ثُمقَل هعتوذلك في قوله )5(فَأُم ،﴾ هعتقـال  . ﴿ فَأُم
وقرأ ابن عامر ((  :الألوسي} هعتمخففاً على الخبر، وكذا قرأ يحي بن وثاب إلا أنه كسـر  } فَأُم

  ــــــــــ
1  288/  3. ـ تفسير القرطبي    
    288/  3. ـ  نفسه  2
نسـبة إلى  (  الأصـل  أبو البقاء عبد االله بن أبي عبد االله الحسين بن أبي البقاء عبد االله بن الحسين العكبريـ هو الشيخ   3

(  محب الـدين  الملقب رير،البغدادي المولد والدار، الفقيه الحنبلي الحاسب الفرضي النحوي الض )عكبرا بلدة على دجلة 
عصره ببغداد، وسمع الحـديث مـن أبي    اب وعن غيره من مشايخأخذ النحو عن أبي محمد ابن الخش )هـ  616ـ    538

وكان . ي، ومن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، وغيرهماالبطّ الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد المعروف بابن
لأبي علي الفارسي، وديوان المتنبي، ولـه  " الإيضاح " وشرح كتاب  فيه مصنفات مفيدة، الغالب عليه علم النحو وصنف

اللبـاب في علـل   " و  لابن جني،" ع مشرح اللُّ" و   ،"إعراب الحديث " في مجلدين، و " الكريم  إعراب القرآن" كتاب 
المقامـات  " و" الخطب النباتيـة  " وشرح للزمخشري شرحاً مستوفىً " المفصل " وشرح " إعراب شعر الحماسة" و " النحو

  ..." الحريرية 
   110/  1. ـ العكبري ـ  التبيان في إعراب القرآن 4
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  ـ  93ـ 
 ـيالهمزة، وقرأ أُب ) هعتمون وابن عباس ومجاهد ) فَنبالن} هعتعلى صيغة الأمر، وعلـى  } فَأُم

طـول  } قَالَ{عائداً إلى إبراهيم وحسن إعادة } قَالَ {ين أن يكون الضمير في هذه القراءة يتع
الكلام وأنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين فكأنه أخذ في كلام آخر، وكونـه  

  .)1()) خطاباً لنفسه على طريق التجريد ! قال االله فأَمتعه يا قادر يا رازق : عائداً إليه تعالى أي
﴿ وما لي لاَ أَعبد ٱلَّذي فَطَرنِي وإِلَيـه   :ومنه كذلك ما ذهب إليه المفسرون في قوله تعالى    

تلطّف في إرشاد قومه بإيراده في معرض المناصـحة لنفسـه    ((: قال الألوسي. )2( ترجعونَ ﴾
ريعهم على تـرك عبـادة   وإمحاض النصح، حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه والمراد تق

  .)3( )) ﴿وإِلَيه ترجعونَ ﴾: خالقهم إلى عبادة غيره كما ينبىء عنه قوله
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  ـ  94ـ 

  :المبحث الثّاني

  دلالة التّجرید في القرآن الكریم                  

في معرض تأملهم كلام العرب الفصحاء، وخلال تناولهم كتاب االله بالدرس وقف العلماء    
والواقع أنّ ما ذكروه في هذا الباب لا يعدو في الأعم  .بعض فوائد التجريدوالتفسير، على 

لغة يدعي به المتكلّم أنّ المنتزع قد ضاهى كونه منقولا بالتواتر، من أنّ التجريد ضرب من المبا
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، . المنتزع منه في الاتصاف بتلك الصفة التي كان لها الانتزاع

فإنّ ما ذُكر في هذا المضمار لم يبعد في كثير من الأحيان عن والانطباعية الشخصية، نحو ما 



  

أملته ـ أي التجريد ـ فوجدت له فائدتين، إحداهما أبلغ وقد ت(( : يستفاد من قول ابن الأثير
من الأخرى؛ فالأولى طلب التوسع في الكلام، فإنه إذا كان ظاهره خطاباً لغيرك وباطنه خطاباً 

والفائدة الثانية، وهي الأبلغ؛ وذاك أنه يمكّن المخاطب من . لنفسك فإن ذلك من باب التوسع
مدح أو غيره على نفسه، إذ يكون مخاطباً بِهاَ غَيره، ليكونَ  إجراء الأوصاف المقصودة من

 ـهلَيـورٍ عجحم ـرغَي قُولُـها ييمف ةدهأََ من العروأَب 1()) أعذر( .  
إنّ ما ذكره ابن الأثير في هذا الموضع ليس سوى ملاحظات شخصية، أو موقف ذاتيّ    

سلات عابرة، لا تفي بِحي كلّ فوائده البلاغية،  وتأمجريد، ولا تؤدبهات حول التمِ كلّ الش
ولعلّ الذي أراده بالتوسعِ هو )) . ...فوجدت... وقد تأملته  ((: كما يوحي ظاهر عباراته مثل

وبعبارة أخرى فإنّ التجريد . التوسع في المعنى من غير أن يلجأ إلى كمية لفظية يضيق عنها المقام
يجاز، إذ لو أخرج المتكلّم أغراضه كلّها إلى الظّاهر، فشمل بقصده نفسه وغيره في آن من الإ

معا، لاحتاج إلى كلام كثير، ولأخلّ مع ذلك بالعلاقات الترتيبية والاستبدالية التي يتأسس 
وذا يصبح التجريد صنوا للاختصار والإيجاز ورمزا لاستخلاص الفحوى  .عليها نظام الكلام

سي والمركزي والوصول إلى صلب الموضوع عن طريق الاحتفاظ بجوهر الأشياء ونزع الأسا
  .مظاهرها الخارجية

  ـــــــــــ 
  168/   2. ـ ابن الأثير ـ المثل السائر 1
  

  ـ  95ـ 
وأما الفائدة الثّانية التي ذكرها، وهي الأبلغ عنده من الأولى، فمردها إلى أنّ المتكلّم بالتجريد    

. طّى كثيرا من الحواجز والقيود، كتلك التي تلزمه نفسه أو يلْزِمه اتمع بالوقوف عندهايتخ
فكأنه لتلك القيود وأشباهها لا يستطيع أن يتحدث بِما في نفسه من صفات وفضائل،  إلاّ من 

  .خلال أسلوب هو إلى التلميح أميل، وللإشارة أو الرمز أعدلُ
من التجريد بعض الفوائد والنكت البلاغية الأخرى، كتلك التي  لقد استنبط العلماء    

 )1(وقال إنها من زياداته  ))شرح عقود الجمان  ((ذكرها الحافظ جلال الدين السيوطي في 
  :ومنها تحريض النفس وطلب النفع لها، وذلك كقول عمرو بن الإطنابة

  ذـى بلائي          وأخي عفَّتي وأبل تبيحِأببالثمن الر ي الحمد  
  وإعطائي على المكروه مالي         وإقدامي على البطلِ المُشيـحِ 



  

وجاشت أتريحي :        وقولي كلَّما جشتسدي أو تحمت 2(مكانك( 
  لأدفع عن مآثر صالحـات          وأَحمي بعد عن عرضٍ صحيحِ               

لَما أراد أن يوطّن نفسه على احتمال  و(( : أن أورد قول ابن الإطنابة قال السيوطي بعد   
  .)3())  المكروه جردها مخاطبا لها نصحا

 :)4(وشبيه به قول قطري بن الفجاءة    
  من الأبطالِ ويحك لن تراعـي   أَقولُ لَها وقَد طارت شعاعاً                       

       لو طلبت كطاعي فإنلَن ت حياةَ يـوم          على الأجلِ الَّذي لك  
 فصبراً في مجال الموت صبراً           فما نيلُ الخلـود بِمستـطاعِ                

  ــــــــــ
  121ص . ـ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ـ شرح عقود الجمان 1
  هرا بالصبركلّما اضطربت نفسي من الجبن والخوف ق: ـ يقول 2
  121ص . ـ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ـ شرح عقود الجمان 3
وكان من الخطباء البلغاء . ـ قطري بن الفجاءة، واسم أبيه جعونة التميمي المازني، أبو نعامة، رأس الخوارج في زمانه 4

تل المسلمين ويستظهر عليهم بضع عشرة خرج في خلافة ابن الزبير، وبقي يقا. كان أحد الأبطال. من شعراء الحماسة
سنة، وتغلب على نواحي فارس ولم يقدر عليه، بل عثرت به فرسه واندقت عنقه بطبرستان سنة تسع وتسعين للهجرة، 

  .وحمل رأسه إلى الحجاج
  
  
  

  ـ  96ـ 
وما لي لاَ  ﴿: ومعنى مناصحة النفس هو ما يستفاد من قوله تعالى في حديث صاحب يس     

ففي كتب التفسير أنّ االله تعالى ذكره يقول مخبِرا عن  )1( عبد ٱلَّذي فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ ﴾أَ
وأي شيء لي حتى لا أعبد : أي ﴿ وما لي لاَ أَعبد ٱلَّذي فَطَرنِي ﴾: قيل هذا الرجل المؤمن

. ا القوم، وهذا حين أبدى لقومه إيمانه باالله وتوحيدهالرب الذي خلقني وإلَيه ترجعونَ جميعا أيه
   تلطّف في إرشاد قومه بإيراده في معرض المناصحة لنفسه (( قال الألوسي في تفسير ذلك أنه 

و إمحاض النصح حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه، والمراد تقريعهم على ترك عبادة 
  )2( ))خالقهم إلى عبادة غيره 

ومن تلك الفوائد التي تتحقّق بأسلوب التجريد تأنيب النفس أو قمعها وتوبيخها، كقول     
  :امرئ القيس



  

ولم ترقُد ونام الخلي      دتطاول ليلك بالأثْم  
خاطب نفسه على جهة التجريد موبخا لها، فإنّ  ((: قال السيوطي في التعليق على البيت   

في هذا المعنى قرأ الألوسي قوله . )3())ا الصبر وعدم الجزع نفسه نفس ملك فكان من حقّه
ٰـت ربى ونصحت لَكُم فَكَيف ءَاسىٰ : تعالى ٰـلَ رِس كُمتلَغأَب مِ لَقَدقَالَ يٰقَوو مهنلَّىٰ عوفَت ﴿

﴾ رِينٰـف     بيخاً لهم وقولههذا القول يحتمل أن يكون تأنيباً وتو ((: قال )4(علَىٰ قَومٍ كَ
ٰـفرِين ﴾: سبحانه         إنكار لمضمونه، أي لقد أعذرت لكم ﴿ فَكَيف ءَاسىٰ علَىٰ قَومٍ كَ

﴿ فَكَيف في الإبلاغ والتضحية والتحذير مما حلّ بكم فلم تسمعوا قَـولي ولَم تصدقوني، 
    » الصحاح  «الحزن كما في لا آسى عليكم لأنكم لستم أحقّاء بالأسى وهو : أي ءَاسىٰ ﴾

، ويحتمل أن يكون »مجمع البيان «و » الكشاف « أو شدة الحزن كما في » القاموس «و 
ٰـفرِين ﴾: تأسفاً م لشدة حزنه عليهم، وقوله سبحانه إنكار  ﴿ فَكَيف ءَاسىٰ علَىٰ قَومٍ كَ

  ــــــــــ
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  ـ  97ـ 
على نفسه لذلك، وفيه تجريد والتفات على ما قيل حيث جرد عليه السلام من نفسه شخصاً   

  )1())  وأنكر عليه حزنه على قوم لا يستحقّونه والتفت على الخطاب إلى التكلّم
  : وذكر السيوطي من فوائد التجريد أيضا قصد التحريض، ومثّل له بقول المتنبي

  لا خيل عندك ديها ولا مال     فليسعد النطق إن لم تسعد الحال
  .)2())جرد نفسه وخاطبها على جهة التحريض على مدح الممدوح  ((: قال بعد هذا البيت 
وإذا جاز أن يقال . كن ردها إلى ما أسمي عندهم باب التوسعهذه الفوائد والنكت جمبعها يم 

ا إلى حد ما، فلا يجوز الجزم بأنها كلّ الدلالات التي يمكن أن ينصرف إليها أسلوب التجريد 
في لغة القرآن الكريم، فلقد غنيت تلك اللّغة بالتجريد فاكتسبت دلالات  لا متناهية، وأبعادا 

من هذا . ، لا تحتويها مجرد انطباعات شخصية أو ملاحظات بؤرية عابرةمن المعاني مطلقة



  

قال في تفسير آية . يقارب الدلالات ويتتبع الصور)) ظلاله (( في  )3(المنظور كان سيد قطب
الكرسي:  يلٱلْع وها ومفْظُهح هودؤلاَ يو ضٱلأَرو اتاومٱلس هيسكُر عسو ﴿﴾  يمظ4(ٱلْع ( :

وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق؛ على طريقة القرآن في ...(( 
. التعبير التصويري، لأن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقا وثباتا

والأرض فقد وسعهما  فإذا وسع كرسيه السماوات. فالكرسي يستخدم عادة في معنى الملك
ولكن الصورة التي ترتسم في الحس من التعبير . وهذه هي الحقيقة من الناحية الذّهنية. سلطانه

  ).5())بالمحسوس أثبت وأمكن 
  ــــــــــ

  9/  9. ـ تفسير الألوسي 1
  122ص . ـ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ـ شرح عقود الجمان 2
بدأ حياته التعليمية في المعاهد الأزهرية، وتخرج في دار العلومثم تابع دراسته في أمريكا وبعـد   ـ أديب مصري معاصر،  3

 ((عودته إلى مصر اشتغل بالتدريس، وبعض الأعمال الإدارية، وكتب في الصحف والاّت، وعمل رئيسا لتحرير جريدة 
في ظـلال القـرآن، هـذا    :     من أهم آثاره. والأدبية والنقدية واشتهر بكتاباته الدينية والسياسية ))الإخوان المسلمون 

الدين، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، الإسلام ومشكلات الحضارة، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، مهمة الشـاعر  
  .م1965توفّي عام ...في الحياة
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  ـ  98ـ 
لقد نظر سيد قطب إلى التجريد على أنه طريقة في التصوير اختص بِهـا الـنظم القـرآنيّ،       

فجاءت به المعاني في غاية من نصاعة  التصور وكماله وإشراقه بِما لا تؤديه أساليب البشـر في  
القرآن كثيرا ما يعمد إلى تقريب التصوير، ولا تتسع له مداركهم وعقولهم في الفهم ، ولذلك ف

قال في الدرس . إلى تصور البشر القاصر بمثال محسوس على طريقتهم المألوفة في التصويرالمعاني 
﴿ قُل لَّو كَانَ ٱلْبحر مداداً لكَلمـات   :قوله تعالى عندما عرض ))الظّلال  ((السابع من دروس 

والبحر أوسع وأغـزر  ((   :)1( تنفَد كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِمثْله مدداً ﴾ربي لَنفد ٱلْبحر قَبلَ أَن 
ما يعرفه البشر، و البشر يكتبـون بالـمداد كـلّ مـا يكتبـون وكلّ ما يسـجلون بـه   

فالسياق يعرض لهم البحر بسعته وغزارته في صورة مـداد  ! علمهم الذي يعتقدون أنه غزير 
ثم إذا هـو  . لمات االله الدالة على علمه؛ فإذا البحر ينفد وكلمات االله لا تنفـد يكتبون به ك



  

وـذا  ! يمدهم ببحر آخر مثله، ثم إذا البحر الآخر ينفد كذلك وكلمات االله تنتظـر المـداد  
التصوير المحسوس والحركة اسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معـنى غـير المحـدود،    

والمعنى الكلّي ارد يظلّ حائرا في التصـور البشـري   . د إليه مهما عظم واتسعونسبة المحدو
ومهما أوتي العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه . ومائعا حتى يتمثل في صورة محسوسة

ذلك شأنه مع المعاني . يظل في حاجة إلى تمثّل المعنى ارد في صور وأشكال وخصائص ونماذج 
  )2()) ة التي تمثّل المحدود ، فكيف بغير المحدود ؟ ارد

التجريد ذه الصفة هو بعض مما اختصت به الذّات الإلهية، وهو ما يفهم من كـلام سـيد      
﴿ قُل لاَّ أَملك لنفْسِي نفْعاً ولاَ ضراً إِلاَّ ما شآءَ ٱللَّه ولَو كُنـت  قطب، حين تناول قوله تعالى 

وۤءُ ﴾أَعٱلس نِيسا ممرِ ويٱلْخ نم تكْثَرتلاَس بيٱلْغ لعقيـدة  (( : فقال )3( لَم بِهذا الإعلان تتم
. التوحيد الإسلامية كل خصائص التجريد المطلق، من الشرك في أيـة صـورة مـن صـوره    

  ـــــــــ
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و لو كان هذا البشر محمـداً  . وتتفرد الذّات الإلهية بخصائص لا يشاركها البشر في شيء منها

فعند عتبة الغيب تقـف الطّاقـة    -عليه صلوات االله وسلامه  -رسول االله وحبيبه ومصطفاه 
حدود البشرية يقف شخص رسول االله صلّى االله عليـه   وعند. البشرية، ويقف العلم البشري

  . )1())وسلّم وتتحدد وظيفته 
مما تقدم فإنّ التجريد هو عنصر مشع في لغة القرآن، وقوة ليست تتأتى مـع غـيره مـن        

الأساليب، وقد كان أبو الفتح عثمان ابن جني من العلماء الذين تحسسوا فيه تلـك الـروح   
  :ع، فقال بعد أن تمثّل بقول الشاعروذلك الإشعا



  

  أفاءت بنو مروان ظلما دماءنا     وفي االله إن لم یعدلوا حكم عدل

ولا  ألا ترى أنه لا يجوز أن يعتقد أنّ االله سبحانه ظرف لشيء،. وهذا غاية البيان والكشف(( 
  )2()) متضمن له ؟ 

   جريد في القرآن أبلغ دلالة من مجرذا يكون التعاء المبالغـة في  ود انتزاع شيء من شيء اد
الاتصاف بتلك الصفة التي كان لأجلها الانتزاع، وهو أوسع مدى من مجـرد بنيـة خطابيـة    

إنه جزء من السياق الدلالي اللاّمتناهي الذي تشع به جمالية الإعجاز . محصورة في ثلاثة أحرف
ة نسبية في تمثّلها دلالة النموذج التجريدي في الـنظم  القرآني، مما يعني أنّ كلّ المقاربات المعياري

  .  القرآنيّ المعجز
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تفسير وشرح قبل كوا بلاغة إنتاج أو إنشاء،  لقد اتضح أنّ البلاغة العربية كانت بلاغة   
وذلك نتيجة ما يأ لها من نماذج القول البديع شعرا ونثرا، ولذا كان طبيعيا أن يدور شطر 
   كبير منها في فلك الاقتراب من المعاني، وحقول الدلالات التي تحملها النظوم والأشكال، 

ما ذا قواعد وأصول أهلتها لأن تكون كذلك فإذا هي بالنهج ذاته قد اكتملت ونضجت عل
  . بلاغة إنتاج وإنشاء

والحق أن أكبر حظّ للبلاغة العربية من تلك النماذج القولية، كان في أسلوب القرآن    
الكريم، فما من قاعدة أو أصل بلاغي اهتدى إليه العلماء، إلاّ وعثروا له في النظم القرآنيّ بِما 



  

تمثيل، والتدليل عليه بأقوى دليل، مثلما تبين في أسلوب التجريد الذي يفي بتمثيله أحسن 
 .عرضنا له في هذا البحث

   و الذي ثبت لدينا بخصوص التجريد، أنه أسلوب مكين في الاستعمال العربي الفصيح،    
العرب  القرآنيّ المعجز استعماله، إذ جاء فيه بالأشكال نفسها التي وردت في شعر النظم أكّد

  . ونثرهم، فمنه ما كان بأداة، و منه ما ورد بغير أداة
وسواء وقع التجريد بواسطة الأداة أو من دوا، فهو انتزاع أمر ذي صفة من أمر آخر مثله    

في تلك الصفة، لا رد الانتزاع كي يصير المنتزع والمنتزع منه شيئين اثنين، بل على أنهما 
ة معنوية في ذهن المتكلّم به و في نفسه، من أنّ المنتزع منه قد ضاهى شيء واحد، يشي بمبالغ

  .    المنتزع في صفة هي محور هذا التحول من دلالة إلى أخرى
لقد حسم العلماء أمر العلاقة بين المنتزع والمنتزع منه في هذا الشكل التعبيري بأنها ليست    

وهو، وإن . يها ولا استعارة، ولا هو من الكناية أيضاالمشاة، فبان به أنّ التجريد ليس تشب
كان مما يرد على خلاف مقتضى الظّاهر، فمبناه في كلّ أحواله على اعتبار الاتحاد المطلق بين 

  المنتزع منه و المنتزع، مما يجعله مثالا لتفنن العربي في ابتكار طرق التعبير 
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نفسه أو المتصورة في ذهنه، ودليل ذكاء حاد منه، وقدرة ذهنية خلاّقة عن المعاني القائمة في 
      ينفذ ا إلى صميم الأشياء ودخائل النفوس، فيجري على انتزاع أمر من أمر، بل نفس 

  . من نفسه، ويخاطبها كما لو كانت منفصلة عنه، و مباينة له
في التجريد مدى تأثّر الدرس اللّغوي  لقد تأكّد لنا من تتبع ملاحظات العلماء وآرائهم   

و ما شاكل ذلك )...النفس(و ) الجسد(و ) الروح(عندهم بمباحث علم الكلام، فكانت معاني 
  . توجه دلالة الخطاب في مناقشام



  

وتأكّد لنا من خلال تلك الملاحظات أيضا، أنّ المعيارية التقليدية التي عول عليها الدرس    
         أضرت بروح هذا النموذج التعبيري المسمى تجريدا، كما أضرت بالكثير اللّغوي، قد

من أساليب التعبير العربي الأخرى، فلم تكن في مستوى قوته الإيحائية وقدرته التفجيرية للمعاني 
  : التي ينضح ا الفكر  أو تعتلج ا النفس، وذلك من جانبين

  ل هو ربط التاستعمال ثلاثة ـ الجانب الأو جريد ببنيات أو أشكال لفظية محدودة، لم تتعد
أحرف جارة، وكذا ما ينشأ من مخاطبة المتكلّم نفسه مباشرة، وهذا رغم ما في ثروة اللّغة 
العربية التي وسعت كتاب االله لفظا ومعنى، من البنى و الأشكال الكفيلة بتوجيه المعاني القائمة 

في الذّهن على نحو ما يكون من تلك الأشكال المعدودة والأحوال  في النفس أو المتصورة
  . المحدودة التي جعلوا التجريد وقفا عليها

ـ والجانب الثّاني هو التواتر على تصنيف التجريد ضمن مباحث علم البديع، مما يجعله بنفس   
        ة الصامتية الخالصة،الاعتبار مع سائر ضروب البديع، بما فيها تلك المعتبرة في عداد الحلي

وهو ما يعني أنّ قيمته التعبيرية أوسع مدى . و هو الذي رآه بعض العلماء غاية الكشف والبيان
  .   من اعتباره مجرد بنية حدية محصورة
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   دة،و لم يقيض لهذا الأسلوب المكين في الاستعمال الفصيح من الدراسات الحديثة و الجا    
ما يرفع لبسه، و يقرب بيانه، فقد أصبح  أو كاد غريبا مجهولا مشتبها بغيره، حتى لدى أهل 
الاختصاص أنفسهم، فلا معنى للتجريد عندهم في أكثر الأحيان، سوى المعنى العام الذي يراد 

  . به  مقابل المحسوس الملموس



  

البلاغية  ثه القرآن الكريم من المباحويبقى أسلوب التجريد في لسان العرب الذي نطق ب    
   التي لا تزال تنتظر دراسات علمية مستفيضة، من شأا تصل ما وقف عليه علماء العربية 
بِما انتهت إليه العلوم الحديثة من نظريات ونتائج في حقول الدراسات اللّغوية، علّها بذلك 

  .  ، وتعيد للبلاغة القرآنية رونقها وإشراقهاتفتح نافذة جديدة من نوافذ الإعجاز التي لا تنقضي
و بعد، فلئن لم أتوصل في هذا المبحث إلى عظيم النتائج، فحسبي أنني نبهت على أهمّيته،    

ونفضت بعض الغبار عن جهود علماء العربية الذين استوقفهم هذا الأسلوب بين جملة أساليب 
  .التعبير العربي الأخرى

  واالله من وراء القصد                                              
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  فھرس الآیات القرآنیة
  

  الصفحة                        السورة و رقم الآية                             نص الآية
  فاتحة الكتاب

ينِ ﴿ ممِ ٱلدوي كٰـل *   ﴾ ينعتسن اكإِيو دبعن اك58).                                  5،  4(إِي   
  



  

  سورة البقرة
  ﴾ مهتتجَار تبِحا ر28)                                                                       16(﴿ فَم   

   28)                   28(  ﴾ مواتاً فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ وكُنتم أَ ﴿
   29)                                                                30( ﴾أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ﴿ 

  ه وملاۤئكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِنَّ ٱللَّه ﴿ من كَانَ عدواً للَّ
                                ﴾ رِينلِّلْكَاف ود92، 91،  90،  89)                                        98(ع  

ٰـذَا بلَداً آمناً وٱ لْ هعٱج بر يماهرإِذْ قَالَ إِبو﴿اترٱلثَّم نم لَهأَه قزر  
 هطَرأَض يلاً ثُمقَل هعتفَأُم ن كَفَرمرِ قَالَ ومِ ٱلآخوٱلْيو بِٱللَّه مهنم نآم نم  
                                  ﴾يرصٱلْم بِئْسارِ وذَابِ ٱلن93)                         126(إِلَىٰ ع   

  ﴿ إِنَّ في خلْقِ ٱلسماوات وٱلأَرضِ وٱختلاَف ٱللَّيلِ وٱلنهارِ وٱلْفُلْك ٱلَّتي
  تجرِي في ٱلْبحرِ بِما ينفَع ٱلناس ومآ أَنزلَ ٱللَّه من ٱلسمآءِ من مآءٍ فَأَحيا  

  كُل دآبة وتصرِيف ٱلرياحِ وٱلسحابِ  بِه ٱلأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من
   85)                        164(ٱلْمسخرِ بين ٱلسمآءِ وٱلأَرضِ لآيات لقَومٍ يعقلُونَ ﴾              

﴿  عمسا لاَ يبِم  قعني يثَلِ ٱلَّذواْ كَمكَفَر ينثَلُ ٱلَّذم29                             )    171(: ﴾و   
 ﴾ ةكْمٱلْحٰـبِ و تٱلْك نكُم ملَيلَ عا أَنزمو كُملَيع ٱللَّه تمواْ نِعٱاذْكُر91         )231(﴿ و   

      89 ، 55  )                                  238( ﴿ حافظُواْ علَى ٱلصلَوات وٱلصلاَة ٱلْوسطَىٰ ﴾       
 ﴾  يمظٱلْع يلٱلْع وها ومفْظُهح هودؤلاَ يو ضٱلأَرو اتاومٱلس هيسكُر عس98)       255(﴿ و   

    ﴾ يرءٍ قَديلَىٰ كُلِّ شع أَنَّ ٱللَّه لَـمقَـالَ أَع لَه نيبا ت92 )                         259(﴿ فَلَم   
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  سورة آل عمران
   83)    190(﴿ إِنَّ في خلْقِ ٱلسماوات وٱلأَرضِ  وٱختلاَف ٱلْلَّيلِ وٱلنهارِ لآيات لأُولي ٱلأَلْبابِ ﴾ 

نَ عوهنيو وفرعونَ بِٱلْمرأْميرِ ويونَ إِلَى ٱلْخعدةٌ يأُم كُمكُن منلْتو ﴿كٰـئ   نِ ٱلْمنكَرِ وأُولَ
   87)                                                                                   104(هم ٱلْمفْلحونَ ﴾      

  
  سورة المائدة

    25           )                                          3(﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخترير ﴾      



  

  
  سورة الأنعام

    87)                                         95(   ﴿ يخرِج ٱلْحي من ٱلْميت ومخرِج ٱلْميت من ٱلْحي ِّ﴾
﴾ ٰـلُكُم    92)                     38(     ﴿ وما من دابة فى ٱلاْرضِ ولاَ طَائرٍ يطير بِجناحيه إِلاَّ أُمم أَمثَ

  
  سورة الأعراف

   ﴾ ينلاهنِ ٱلْجع رِضأَعو فربِٱلْع رأْمو فْوٱلْع ذ4)                                           199( ﴿ خ   
﴾ رٱلأَمو لْقٱلْخ 17،  16                          )                              54(. سورة الأعراف ﴿ أَلاَ لَه   

                              ﴾ لَكُم حأَنص27)                                                       62(:﴿ و   
 لَكُم تحصنى وبر ٰـت ٰـلَ رِس كُمتلَغأَب مِ لَقَدقَالَ يٰقَوو مهنلَّىٰ عوفَت ﴿  

فَكَي                         ﴾ رِينٰـف   97)                                        93( ف ءَاسىٰ علَىٰ قَومٍ كَ
﴿ نفَدلَ أَن تقَب رحٱلْب دفبي لَنر ـاتماداً لكَلدم رحكَانَ ٱلْب قُـل لَّو  
   99)                                           188( ﴾              كَلمـات ربي ولَو جِئْنا بِمثْلـه مدداً  

  
  سورو التّویة

  ﴿ ٱلَّذين يلْمزونَ ٱلْمطَّوعـين من الْمؤمنِين في الصدقَات والَّذين  لاَ يجِدونَ
 و مهنم ٱللَّه رخس مهنونَ مرخسفَي مهدهإِلاَّ ج  ﴾ يمأَل ذَابع م90، 27)                          79(لَه   

  26)                                           127( ﴿ ثُم ٱنصرفُواْ صرف ٱللَّه قُلُوبهم ﴾                    
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  سورة یونس
   58)                                            22(   ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين م ﴾             

 متطَعتنِ ٱسواْ معٱدو همثْل ةورواْ بِسقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ ٱفْتي أَم ﴿  
                        ﴾ ينقادص مإِن كُنت ٱللَّه ون11     )                                       38(من د  
   

  سورة ھود



  

 متطَعتنِ ٱسواْ معٱدو اتيرفْتم هرٍ مثْلورِ سشواْ بِعقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ ٱفْتي أَم ﴿  
                    ﴾  َينقادص مإِن كُنت  ٱللَّه ون11)                                              13( من د   

   27)                                                38(تسخرواْ منا فَإِنا نسخر منكُم ﴾                 ﴿ إِن
ٰـطبنِى فى ٱلَّذين ظَلَموۤاْ إِنهم مغرقُونَ ﴾  خلاَ تا ويِنحوا ونِنيبِأَع عِ ٱلْفُلْكنٱص88)             37(﴿ و   

 ﴿توتٱسو رٱلأَم يقُضآءُ وٱلْم يضغي وعآءُ أَقْلميٰسو آءَكي ملَعٱب ضيلَ يٰأَرقو  
 ينممِ ٱلظَّالداً للْقَوعيلَ بقي وودلَى ٱلْج51)                                              54( ﴾            ع    

  
  سورة یوسف

آ أَنلونَ ﴾﴿ إِنقعت لَّكُماً لَّعبِيرآناً عقُر اهلْن8                                                      ) 2(         ز   
 رٱلْقَمو سمٱلشكَباً وكَو رشع دأَح تأَيإِني ر يٰأَبت لأَبِيه فوسإِذْ قَالَ ي ﴿  

 ﴾ يناجِدي سل مهتأَي92)                                                     4(                               ر               
  

  سورة النّحل
  ﴿ إِنَّ ٱللَّه يأْمر بِٱلْعدلِ وٱلإحسان وإِيتآءِ ذي ٱلْقُربىٰ وينهىٰ عنِ ٱلْفَحشاءِ وٱلْمنكَر

   9)                                                 90( م لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ﴾                    وٱلْبغيِ يعظُكُ 
            ﴾ فوٱلْخوعِ وٱلْج اسبل ا ٱللَّه55)                                               112( ﴿ فَأَذَاقَه   

  
 
 
 
 
 

  ـ 108ـ 
  

  سورة الإسراء
   55)              1(  ﴿ سبحانَ ٱلَّذي أَسرىٰ بِعبده لَيلاً من ٱلْمسجِد ٱلْحرامِ إِلَىٰ ٱلْمسجِد ٱلأَقْصى ﴾

 هثْلونَ بِمأْتلاَ ي آنٰـذَا ٱلْقُر ثْلِ هواْ بِمأْتلَىٰ أَن يع ٱلْجِنو سٱلإِن تعمتنِ ٱجقُل لَّئ ﴿  
 لَوضٍ ظَهِيراً ﴾                                وعبل مهضع12)                                  88(  كَانَ ب   

  
  سورة مریم

            ﴾قُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي و86، 77)                                                         6(  ﴿ ي    



  

  
  سورة طھ

   8)                         113(  وكَذٰلك أَنزلْناه قُرآناً عربِياً وصرفْنا فيه من ٱلْوعيد لَعلَّهم يتقُونَ ﴾ ﴿
  

  سورة الحجّ
 16                     )                                             34(  ﴾                           لْمخبِتينٱوبشرِ ﴿ 

  
  سورة الفرقان

ٰـن فَاسأَلْ بِه خبِيراً  ﴾                  مح88)                                                      59(﴿ ٱلر   
  

  سورة الشّعراء
                    ﴾ يمضا ههلٍ طَلْعخن14                               )                          148( ﴿ و   

  
  سورة لقمان

               ﴾ كيدالولـي ول كُرٱش 27)                                                 14( ﴿ أَن   
  أَبحرٍ ﴿ ولَو أَنما فى ٱلاٌّرضِ من شجرة أَقْلاَم وٱلْبحر يمده من بعده سبعةُ 

     ﴾ يـمكح زِيزع إِنَّ ٱللَّه ٱللَّه ٰـت  هـ .م)                                           27(  ما نفدت كَلمـ
 
  
  
 
 
 
 

  ـ 109ـ 
  

  سورة الأحزاب
ْـن ميثَـاقَهم ومنـك ومن نـوحٍ ﴾       90                            )      7( ﴿ وإِذْ أَخذْنا من ٱلنبِيي

   86)                                           26(          ﴿ لَّقَد كَانَ لَكُم فى رسولِ ٱللَّه أُسوةٌ حسنةٌ ﴾
   

  سورة سبأ
          ﴾ اتياسورٍ رقُدابِ ووكَٱلْج جِفَان13                        )                          13(  ﴿ و   

   28)                                                   33(                         ﴾ بل مكر اللّيل والنهار﴿ 



  

   14                                                 ) 37(                 ﴿ وهم في ٱلْغرفَـات آمنونَ ﴾   
  

  رة فاطرسو
 ضٱلأَر ا بِهنييفَأَح يتم لَدإِلَىٰ ب اهقْناباً فَسحس يرثفَت احلَ ٱلريسيۤ أَرٱلَّذ ٱللَّهو ﴿  

                       ﴾ ورشٱلن كا كَذَلهتوم دع59،  58)                                                 9(  ب   
  

  ة یسسور
     97، 94 ، 59،  58)                                  22( ﴿ وما لي لاَ أَعبد ٱلَّذي فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ ﴾ 

  
  سورة الصّافّات

   27       )                                           11( ﴿ إِنا خلَقْناهم من طينٍ لاَّزِبٍ ﴾                  
  

  سورة الزّمر
   14)                                                    2( ﴿ غُرف من فَوقها غـرف مبنِيةٌ ﴾               
   47،  18،  8      )                                      28( ﴿ قُرآناً عربِياً غَير ذي عوجٍ لَّعلَّهم يتقُونَ ﴾    
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  سورة فصّلت
 ﴾ يـدميـمٍ حكح ترِيلٌ منت هلْفخ نلاَ مو هيدنِ يين بلُ ماطٱلْب يهأْت47)                   42( ﴿ لاَّ ي   

اْ فوٱلْغو آنذَا ٱلْقُرٰهواْ لعمسواْ لاَ تكَفَر ينقَالَ ٱلَّذونَ﴾ ﴿وبلغت لَّكُملَع 11)                       26( يه   
 الخُلْد ارا ديهف م85،  84،  76،  74، 73،  68،  63)                  28( ﴾                          ﴿ لَه   

  سورة ق
مأَلْقَى ٱلس أَو قَلْب ن كَانَ لَهمىٰ لكْرلَذ كي ذَلإِنَّ ف ﴿ ﴾ هِيدش وهو 85)                        37( ع   



  

  
  سورةالطّور

﴾ ينقادواْ صإِن كَان همثْل يثدواْ بِحأْتونَ فَلْينمؤل لاَّ يب لَهقَوقُولُونَ تي 11)              34، 33(  ﴿ أَم   
  

  سورة الرّحمن
 ٰـن محآنَ * ﴿ ٱلرٱلْقُر لَّمع *انَ خٱلإِنس انَ ﴾ * لَقيٱلب هلَّم45                            ) 4،  1(ع   

            ﴾ انهةً كَٱلددرو تآءُ فَكَانمٱلس قَّت87، 73)                                  37( ﴿ فَإِذَا ٱنش   
ٰـكهةٌ ونخلٌ ورمان ﴾              91،  90،  89)                           69(                    ﴿ فيهِما فَ

  
  سورة الممتحنة

    ﴾ ِَـه    85)                                      4( ﴿ قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فىۤ إِبرٰهيم وٱلَّذين مع
  

  سورة المنافقین
جِبعت مهتأَيإِذَا رةٌ ﴿ ودنسم بشخ مهكَأَن هِملقَول عمسقُولُواْ تإِن يو مهٰـم سأَج ك  

   92)                     4( يحسبونَ كُلَّ صيحة علَيهِم هم ٱلْعدو فَٱحذَرهم قَاتلَهم ٱللَّه أَنى يؤفَكُونَ ﴾  
  

  سورة التّحریم
  16)                        6(ٱلَّذين آمنواْ قُوۤاْ أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُودها ٱلناس وٱلْحجارةُ﴾    ﴿يٰأَيها
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   سورة القلم
   5               )                                  4( ﴿ وإِنك لَعلَىٰ خلُقٍ عظيمٍ ﴾                         

  
  سورة النّازعات

            ﴾ةرافي ٱلْحونَ فوددرا لَمقُولونَ أَإِن27)                                                10( ﴿ ي   
  

  سورة عبس



  

ّـا ﴾                            َـةً وأَبـ   هـ .م              )                                31( ﴿ وفَاكه
  

  سورة القارعة
   81،  80)                                             9( ﴾                                      فَأُمه هاوِيةٌ ﴿ 

                              ﴾ هيا هم اكرا أَدم81،  80     )                                      10( ﴿ و    
   81)                                                 11( ﴾                                      نار حاميةٌ ﴿ 

  
  سورة الكوثر

 ثَرٱلْكَو ٰـك نطَيآ أَعإِن ﴿ *  ﴾ رحٱنو كبرلِّ ل60،  58    )                                    2،  1( فَص  
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  فھرس الأحادیث النّبویّة
  

  الصفحة                                                                        نص الحديث
  
   4ص ))                                                            إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق  (( 

   4ص  ))        إنَّ من أَحبكُم إِلَي وأقْربِكُم مني مجلساً يوم القيامة أَحاسنكُم أَخلاَقاً  (( 



  

   25ص ))      إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا (( 

   74ص ))                                             إياك ومحقّرات الذّنوب فإنّ لها من االله طالبا (( 
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  فھرس الشّواھد الشّعریة

  
  الصفحة           الوزن                    القافية                                       صدر البيت

  
  )ب (  

        وبان طَرسفي الح قلب ا بِكطَح                   يبش59،  58               ]الطّويل[ م  



  

                     طُوبا            خـهلْيـطَّ وش قَدلَى وكَلِّفُنِي لَي59،  58]          الطّويل [ ت  

 تكُن ماَ قَدو لُومالع سوانهبكْتبِ                           تتكْت49       ]       البسيط [م  

  80]             الطّويل [ هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا             يؤوب               
  

  )ح ( 
  29]              الوافر [ ألستم خير من ركب المطايا                    راح                

   96]              الوافر [ الربيحِ                   أبت لي عفَّتي وأبـى بلائي                  
  96]              الوافر [ وإعطائي على المكروه مالي                   المُشيحِ                  
  96]              الوافر [ لأدفع عن مآثر صالحـات                  صحيحِ                  

  96، 74، 70]         الوافر [ ما جشأت وجاشت                 تستريحي             وقولي كلَّ

  
  )د ( 

             لم ترقد                         دبالأَثْم 97، 75،  60،  59]    المتقارب [ تطاول ليلك  

         60]               المتقارب [    وبات وباتت له ليلة                          الأرمد  
   60]               المتقارب [ وذلك من نبأ جاءني                          الأسود            

                لتها القوافـي                 لَبِيد37]               الخفيف [ ومعان لو فص  
  37]                الخفيف [ التعقيد               حزن مستعمل الكلام اختيارا             
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  37]              الخفيف [ركبـن اللّفظَ القَريب فأدركْن          البعيد                  

               رِدت فس تأسـاء وتعـزية             لَم70]             البسيط [ أقول للن  

  70]              البسيط [ ا خلف من فقد صاحبـه            ولدي               كلاهم
  25]             البسيط [ إن يحسدوني فإني غير لائمهم          قد حسِدوا              
                  دني              الأَسدعأَو وسأنّ أبا قَاب ئتب64        ]     البسيط [ ن   

  



  

  )ر ( 
            70، 69 ]           الطّويل [ إِلام يراك اد في زِي شاعــرٍ           المنابِرِ               
  69]             الطّويل [ كَتمت بِعيبِ الشعرِ حلْماً وحكْمةً         الَمفَاخرِ             

أَبِيكا ووابِرِ               أَ مالمَقَالِ      الغ فارِس كرِ إِني69 ]             الطّويل [ الـخ  

  69]             الطّويل [ و إِنك أَعييت المَسامع والنهى               الدفَاترِ              

  55]             الطّويل [ ليسرِ            وكم ليلة قد بتها معسِـرا ولي             من ا
  55]             الطّويل [ أَقُولُ لقَلِْبي كُلَّما اشتقْت للْغنى             يد الفَقْرِ              
              هت         أستارى وقد ول78]              البسيط [ تبكي لصخرٍ هي العبر  

  78]              البسيط [ فما تنفك ما عمـرت          مفتار              تبكي خناس 
  78]             البسيط [ تبكي خناس على صخر وحق لها             ضرار              

    67، 63]          البسيط [ الزفَر                                  أخو رغائب يعطيها ويمنعها
  75]              الطّويل [ بكي على ليلى وأنت تركتها                أقدر               أت

  
  )ط (  

  64]             الرجز [ حتى إِذَا جنّ الظّلام و اختلَطْ             الذِّئْب قَطْ             
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  )ع ( 

  7]             الطّويل[ مقنع                          لحافي لحاف الضيف والبيت بيته    
  7]             الطّويل[ أحدثه إنّ الحديث من القرى                يهجع                 

   96]             الوافر [ تراعي                        أَقولُ لَها وقَد طارت شعاعاً       
لو طلبت كطاعي                   فإن96]             الوافر [ حياةَ يوم                ت  

   96]              الوافر [ فصبراً في مجال الموت صبراً             بِمستطاعِ               



  

 
  )ف ( 

  86         ]    الوافر [                الضعاف                      لقد زاد الحياة إلي حبا

  86 ]             الوافر [ ولولا ذاك قد سومت مهري                 كاف                
  

  )ل ( 
  65]              الوافر [ قياماً ينظُرون إلى سعيد                      هلالاَ                 

  77،  66]        المنسرح [              يا خير من يركب المطي لا                  من بخلا  
   100،  88،  85]       الطّويل [ أفاءت بنو مروان ظلماً دماءنا               عدلُ                

   66 ]            البسيط [ ودع هريرة إنّ الركب مرتحل              الرجل               
  3]              الطّويل [ بخيل                               فنحن كماء المزن ما في نصابنا 

  3 ]             الطّويل [ على الناس قَولَهم            نقول                شئناو ننكر إنْ 
  3]              الطّويل [ و ما أُخمدت نار لنا دون طارِقٍ             نزِيلُ                

  98،  77 ،75]       البسيط [ لا خيل عندك ديها و لا مال               الحال                 

  97،  77 ]         البسيط [ واجز الأمير الذي نعماه فاجئة               أقوال               

  76، 73            ]الطّويل [ وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى         المرحلِ               
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  )م ( 

                 بغزوة                   كريم 77، 73 ]          الكامل [ فلئن بقيت لأرحلن  

  76]             الطّويل [         إِذا ما غَدا لَم يسقط الخَوف رمحه           معصم       

  
  )ھـ ( 

  74          ] الطّويل [ عمة الصبا                لفتاا                   وبي ظبية أدماء نا



  

  74  ]          الطّويل [ أعانق غصن البان من لين قدها            وجناا                  
                  طبهعر لمح تكفي إشارته                    خ37 ]          المنسرح [ والش   
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